
 

 ISSN: 1112-4628, EISSN: 2588-2449             مجلة الآداب و الحضارة الإسلامية
 2025السنة :           .01عدد         24مجلد : 

 
 

90 

 

 ىم  عْ الْ  و   ع  ر  ق ْ الْ  و   ص  ر  ب ْ الْ   يث  د  ح  
 يف  و ي   الش ر  لن  ب  ايث   ل لْح د  ة  ي  ي  ب  عْ الت    اد  ع  ب ْ الْ   ف   ة  ي  غ  لا  ب   ة  اء  ر  ق  

Hadith of the Leper, the Bald, and 

the Blind: 

 A Rhetorical Analysis of the 

Expressive Dimensions of the Noble 

Prophetic Discourse 

 
                                .Dr. Zakaria Tounaniالدكتور زكرياء توناني.      : ولاسم ولقب المؤلف ال•

 جامعة الجوف –أستاذ مشارك  :والعنوان المهنيالعلمية   الدرجة
                                                                                                                    Zakaria.tounani@gmail.com :البريد الإلكتروني

 
 

 2025/07//14نشر: تاريخ ال            08/04/2025تاريخ القبول:               09/02/2025تاريخ الاستلام: 
 

 

 :ملخص
مُ هَذَا الْبَحْثُ دِراَسَةً تََْلِيلِيَّةً لِلَْْسَاليِبِ  بْ رَصِ وَالْقَْ رعَِ تَخْدَمَةِ فِ حَدِيثِ الَْ يَّةِ الْمُسْ بَلَاغِ الْ  يُ قَدِِّ

بِِِزاَلَةِ آفاَتِِمُِ الََ تَ عَ ئيِلَ ابْ تَلَاهُمُ اُلله نِِ إِسْراَبَ  مِنْ خَاص  وَالَْعْمَى، وَهُوَ حَدِيثٌ نَ بَوِيٌّ يَ رْوِي قِصَّةَ ثَلَاثةَِ أَشْ 
زَ الْبَحْ رَ قَدْ . وَ ثَُُّ اخْتَبََهَُمْ بِعَْرفَِةِ شُكْرهِِمْ لنِِعَمِهِ  ،الجَْسَدِيَّةِ  سَاليِبِ الْبَلَاغِيَّةِ الَّتِِ تُُيَِِّزُ ثُ عَلَى اسْتِكْشَافِ الَْ كَّ

، مِثْلَ  الَْْدِيثِ الن َّبَوِيِّ  جََاَليَِّاتِ كَشْفِ دَفِ  أْكِيدِ، بَِ ، وَالتَّ بَاقِ الطِّ وَ الْكِنَايةَِ، وَ الِاسْتِعَارةَِ، وَ الَْْذْفِ،  :النَّصَّ
 الشَّريِفِ.

مَ الْبَحْثُ إِلََ عَنَاصِرَ مُرَت َّبَة  وَفْقَ تَسْلْسُلِ ا ؛دِيثِ صِّ الَْْ لنَّ قُسِّ بُ الْبَلَاغِيُّ يْثُ اسْتُخْرجَِ الُسْلُو حَ  يِِّ
اَثِ الْبَلَاغِيِِّ كِ عْ غَة  دَقِيقَة  ت َ بِلُ وَحُلِِّلَ   .رَبِِّ الْعَ  سُ عُمْقَ التُُّّ
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زَ الْبَحْثُ رَ كَمَا   ،يْصَالِ الْمَعَانِ إِ سَاليِبِ فِ  الَْ ذِهِ هَ تَضَمَّنَ التَّحْلِيلُ شَرْحًا دَقِيقًا لِطَريِقَةِ اسْتِخْدَامِ  كَّ
النِِّعَمِ، شُكْرِ أَهِّيَّةِ  :، مِثْلَ خْلَاقِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ قِيمِ الَْ يزِ الْ عْزِ  الْبَلَاغِيَّةِ لتِ َ أيَْضًا عَلَى كَيْفِيَّةِ تَ وْظِيفِ الَْسَاليِبِ 

 .، وَضَرُورَةِ الت َّوَاضُعِ وَعَدَمِ التَّكَبَُِّ هَاوَخَطَرِ جُحُودِ 
 

 .بلاغة ،القرع البرص،، العمى ،حديثكلمات مفتاحية: 
Abstract: 

This research presents an analytical study of the rhetorical devices 

employed in the Hadith of the Leper, the Bald, and the Blind—a Prophetic 

narration that recounts the story of three individuals from the Children of 

Israel whom God tested by removing their physical afflictions and then 

examined their gratitude for His blessings. The study focuses on exploring 

the rhetorical devices that distinguish the text, such as ellipsis, metaphor, 

metonymy, antithesis, and emphasis, with the aim of revealing the aesthetic 

qualities of the noble Prophetic discourse. 

The research is divided into systematically arranged elements 

according to the sequence of the Hadith text. Each rhetorical device was 

extracted and explained using precise language that reflects the depth of 

classical Arabic rhetoric. The analysis provides a detailed explanation of 

how these rhetorical devices are utilized to convey meanings effectively. 

Additionally, the study highlights how these rhetorical strategies are 

employed to reinforce ethical and spiritual values, such as the importance of 

gratitude for divine blessings, the dangers of ingratitude, and the necessity 

of humility and avoiding arrogance. 

This work not only sheds light on the linguistic beauty of the Hadith 

but also underscores its moral and spiritual teachings, offering insights that 

resonate with both scholarly rigor and timeless wisdom. 
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 : ة  م  د   ق  م   .1
الَْرْوَاحَ، وَصَلَّى اُلله  دِي الْقُلُوبَ وَتَ رْفَعُ بلَِيغَةً تَِْ  عَانَِ  مَ الْْمَْدُ لِلََِّ الَّذِي جَعَلَ فِ كَلَامِهِ وكََلَامِ نبَِيِِّهِ 

 .هِ أَجََْعِينَ لهِِ وَأَصْحَابِ آ، وَعَلَى رْسَلِينَ لْمُ اوَسَلَّمَ عَلَى سَيِِّدِنََ مَُُمَّد  خَاتََِ النَّبِيِِّيَن وَإِمَامِ 
 دُ:أمََّا بَ عْ 

، وَنبَِيًّا صَادِقاً بلَِيغًا ابًً يَ هْدِي إِلََ الرُّشْدِ كِتَ تَ عَالََ   ا اللهُ طاَهَ فإَِنَّ مِنْ أَعْظَمِ النِِّعَمِ عَلَى هَذِهِ الْمَُّةِ أَنْ أَعْ 
للِْحَيَاةِ قاَنوُنًَ كُونُ كَلَامُهُ جَوَاهِرُ الْمَعَانِ، فَ يَ بَلَاغَةِ وَ قُ الْ ئِ قاَفِ قَ وْلهِِ وَفِعْلِهِ، حَيْثُ تَ تَجَلَّى فِ كَلَامِهِ الشَّريِفِ دَ 

 .وَنوُراً للِطَّريِقِ 
لَْسَاليِبِ عْمَى، الَّذِي يَ زْخَرُ بًِ قْ رعَِ وَالَْ وَالَْ  بْ رَصِ حَدِيثُ الَْ جَُْلَةِ الْكَلَامِ الن َّبَوِيِّ الشَّريِفِ: وَمِنْ 

 .عْبِيِ لت َّ تِِ تُ عَبَُِّ عَنْ عُمْقِ الِْْكْمَةِ وَجََاَلِ االْبَلَاغِيَّةِ الَّ 
 

 :أ ه   ي ة  الْم وْض وع  
يثُ الْبَْ رَصِ وَهُوَ حَدِ  ؛لَاتهِِ لَا قِ دِ وَعُمْ  هِ غَتِ ببَِلَا  ز  فِ ليَِكْشِفَ عَنْ نَصِّ  نَ بَوِيِّ  مُتَمَيِِّ يََْتِ هَذَا الْبَحْثُ 

قْ نَاعِ بَوِيِّ الْ ابِ الن َّ خِطَ وذَجًا فَريِدًا للِْ نُْ أُ وَالْقَْ رعَِ وَالَْعْمَى، الَّذِي يُ عَدُّ  تَبَْزُُ أَهِّيَّةُ وَ وَالتَّأْثِيِ.  قَائِمِ عَلَى الِْْ
قًا لَِ  راَسَةِ فِ كَوْنِِاَ تََْلِيلًا بَلَاغِيًّا مُتَ عَمِِّ رَسُولُ ةِ الَّتِِ اسْتَخْدَمَهَا نِ الَْسَاليِبِ الْفَنِِّيَّ عَ ، يَكْشِفُ دِيثِ الَْْ  ذَاالدِِّ

يَ مَعُ بَ  تَْ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ صِيَاغَةِ خِطاَبِهِ، الَّتِِ اِلله  يماَنِِّ وَالِْْكْمَةِ ازِ وَالْبَ يَانِ، وَالت َّ يْنَ الِْْ وْجِيهِ الِْْ
بْوَِ   .يَّةِ التَُّّ

 
 :أ سْب اب  اخْت ي ار  الْم وْض وع  

يَّةِ الَّتِِ تَْمَعُ بَيْنَ يُ عَدُّ حَدِيثُ الْبَْ رَصِ وَالْقَْ رعَِ وَالَْعْمَى مِنَ النُّصُوصِ الن َّبَوِيَّةِ الْغَنِيَّةِ بًِلَْسَاليِبِ الْبَلَاغِ 
يَازِ وَالْعُمْقِ فِ الت َّعْبِيِ. وَقَدْ  لِدِراَسَةِ هَذِهِ الَْسَاليِبِ وَتََْلِيلِهَا تََْلِيلًا بَلَاغِيًّا دَقِيقًا،  الْمَوْضُوعُ  هَذَا اخْتِيَ الِْْ

ثِّلُ يِ. كَمَا أَنَّ الَْْدِيثَ يمَُ نَظَراً لمَِا يََْتَوِيهِ مِنْ صُور  بَ يَانيَِّة  وَأَسَاليِبَ إقِْ نَاعِيَّة  تَ عْكِسُ عُمْقَ الِْْكْمَةِ وَجََاَلَ الت َّعْبِ 
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يَْعَلُهُ أرَْضِيَّةً خِصْبَةً وذَجًا فَريِدًا للِْخِطاَبِ الن َّبَوِيِّ الَّذِي يَ هْدِفُ إِلََ بنَِاءِ الْقِيمِ الَْخْلَاقِيَّةِ وَالرُّوحِيَّةِ، مَِّا نُْ أُ 
 .الْمَعَانِ السَّامِيَةِ لِاسْتِكْشَافِ جََاَليَِّاتِ اللُّغَةِ الْعَرَبيَِّةِ وَدِقَّتِهَا فِ إِيْصَالِ 

 
 :أ هْد اف  الْب حْث  

 :يَسْعَى هَذَا الْبَحْثُ إِلََ تََْقِيقِ جَُْلَة  مِنَ الَْهْدَافِ 
وَدِقَّةِ الِ تَصْريِفِهَا الَْعْمَى، وَإِبْ راَزُ جَََ لْقَْ رعَِ وَ صِ وَابْ رَ تََْلِيلُ الَْسَاليِبِ الْبَلَاغِيَّةِ فِ حَدِيثِ الَْ أوََّلًا: 

 ا.مَعَانيِهَ 
 . الْبَلَاغِيَّةِ الضَّوْءِ عَلَى خَصَائِصِهِ  ، وَإلِْقَاءُ امَّةً يِّ عَ تَ وْضِيحُ مَعَالِِِ الْبَ يَانِ فِ الَْْدِيثِ الن َّبَوِ ثََنيًِا: 
وْرِ الَّذِي تَ لْعَبُهُ الْبَلَاغَةُ الن َّ ثََلثِاً:  سْلَامِيَّةِ وَ لْقِيا تَ رْسِيخِ فِ يَّةُ بَوِ تَ وْثيِقُ الدَّ  .تَ وْجِيهِ الْمُجْتَمَعِ مِ الِْْ
بِ الْعِلْمِ إِفاَدَةُ راَبِعًا:   .ة  مُنَظَّمَة  ةِ بِاَدَّة  تََْلِيلِيَّ  الن َّبَوِيَّ لَاغَةِ ةِ الْبَ دِراَسَ الْبَاحِثِيَن فِ وَ طُلاَّ

 
 :الْب حْث  م شْك ل ة  

دِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَجََاَليَِّتِهَا فِ سَرْ  لن َّبَوِيَّةِ اغَةِ لْبَلَا كِنُ إِبْ راَزُ اكَيْفَ يمُْ تَ تَمَثَّلُ مُشْكِلَةُ الْبَحْثِ فِ:  
 نَ قْلِ هَذِهِ الْقَصَصِ؟ ةِ الَّتِِ اسْتَخْدَمَهَا فِ لْبَلَاغِيَّ االيِبِ سَ وَسَلَّمَ لقَِصَصِ الْمَُمِ السَّابِقَةِ، مِنْ خِلَالِ تََْلِيلِ الَْ 

نَ تْهُ ا الْْليَِّاتُ الَْ وَمَ  عِظَةِ الَْخْلَاقِيَّةِ بِِسُْلُوب  يَْمَعُ بَيْنَ انِ الْعَمِيقَةِ وَالْمَوْ صَالِ الْمَعَ نْ إِيْ  مِ دَبيَِّةُ وَاللُّغَوِيَّةُ الَّتِِ مَكَّ
يَازِ وَالْبَ يَانِ، وَبَيْنَ التَّأْثِيِ الْعَاطِفِيِِّ وَالْعِ  ثِ أَنْ يَسْتَخْرجَِ هَذِهِ الَْسَاليِبَ كَيْفَ يمُْكِنُ للِْبَاحِ ةِ؟ وَ كْريَِّ ةِ الْفِ بََْ الِْْ

  الن َّبَوِيِّ الشَّريِفِ؟ الَْْدِيثِ بِيِ فِ عْ عَةَ الت َّ وْ وَيََُلِِّلَهَا بِطَريِقَة  تُظْهِرُ عُمْقَ الِْْكْمَةِ وَرَ 
 

 :الد  ر اس ات  الس اب ق ة  
 -عِيلَا بَِْسَبِ اطِّ -ريِفِ، وَهِيَ دِيثِ الشَّ لَْْ اذَا قُ بَِ وَقَ فْتُ عَلَى أَبَْْاث  تَ تَ عَلَّ بَحْثِ وَالت َّنْقِيبِ بَ عْدَ الْ 

  :أرَْبَ عَةُ أَبَْْاث  
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حِ بًِلْجزَاَئرِِ، صْلَا لَّةِ الِْْ مََ ودَةَ، مَنْشُورٌ فِ حَُّ  ، لِِاَلدِِ وَعِبٌََ  ئِدُ عْمَى: فَ وَاقْ رعَِ وَالَْ بْ رَصِ وَالَْ أوََّلُاَ: قِصَّةُ الَْ 
  .١٦-١٢م، ص: ٢٠١٣، عَامُ ٣٩:عَدَدِ الْ 

، للِدُّكْتُورِ أَحَْدَ عُمَرَ ذِينَ امْتَحَنَ هُمُ اللهُ عْمَى الَّ الَْ وَ قْ رعَُ لَْ بْ رَصُ وَاثََنيِهَا: مِنْ هَدْيِ السُّنَّةِ الن َّبَوِيَّةِ: الَْ 
، الْ ، الُْ سْلَامِ هَاشِمَ، مَنْشُورٌ بِجََلَّةِ هَدْيِ الِْْ   .٥٨-٥٦:م، ص١٩٨٨ ، عَامَ ٦:عَدَدِ ، الْ ٣٢:لَدِ جْ مَ رْدُنِّ

لقَْ رعَِ وَالَعْمَى" : قِصَّةُ "البَْ رَصِ وَامِينِ نَا الَْ نبَِيِِّ  صَصِ ثََلثُِ هَا: سَنَةُ التَّدَاوُلِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيِن فِ قِ 
راَسَاتِ ريِشُو، مَنْشُورٌ أنُْوُذَجًا، لرَِشِيدِ بْ  ، ١٠:مَجْلَدِ زاَئرِِ، الْ عَمَّارِ ثلَِيجِي، الجَْ  عَةِ يَّةِ، جَامِ سْلَامِ الِْْ  بِجََلَّةِ الدِِّ

 .٨٩-٧١ص: ، 2022عَامَ ، ١:عَدَدِ الْ 
 .ةٌ وِيَّ بَْْاثُ الثَّلَاثةَُ أَبَْْاثٌ دَعَوِيَّةٌ لَا لغَُ وَهَذِهِ الَْ 

وذَجًا، لَِمَانِ عْمَى أنُُْ قْ رعَِ وَالَْ بْ رَصِ وَالَْ ثُ الَْ دِيحَ صَصِ الن َّبَوِيِّ: قَ راَبِعُهَا: التَّمَاسُكُ النَّصِّيُّ فِ الْ 
اوُدِ، مَنْشُورٌ بَِِ  لِكِ فَ يْصَلَ للِْبُحُوثِ مَ الْ  للُّغَوِيَّةِ، مَركَْزِ راَسَاتِ اةِ الدِِّ جَلَّ بنِْتِ عَبْدِ الْعَزيِزِ بْنِ عَبْدِ اِلله الدَّ

راَسَاتِ   .  ٧٤-٥:، ص٢٠١٩ ، عَامَ ٣:عَدَدِ ، الْ ٢١:مَجْلَدِ الْ  ،يَّةِ ودِ السُّعُ  عَرَبيَِّةِ الْ  مَمْلَكَةِ سْلَامِيَّةِ، الْ الِْْ  وَالدِِّ
؛ أَحَدُهُاَ: التَّ  ؛ هِيَ: تَضَمَّنَ خََْسَةَ مَطاَلِبَ حْوِيُّ، وَ كُ النَّ مَاسُ وَهَذَا البَحْثُ اشْتَمَلَ عَلَى مَبْحَثَيْنِ

، وَتَضَمَّ : التَّمَاسُ الْخَرُ وَ لُ. الت َّعْريِفُ، وَالَْْذْفُ، وَالاسْتِبْدَالُ، وَالْوَصْ الِْحَالَةُ، وَ  عْجَمِيُّ
َ
؛ هُاَ: كُ الم نَ مَطْلَبَيْنِ

 التَّكْريِرُ، وَالتَّضَامُّ.  
   لنَّصِّيَّةِ.ايَّاتِ انِ وَهَذَا البَحْثُ مُُْتَصٌّ بُِِزْئيَِّة  مِنْ جُزْئيَِّاتِ اللَّسَ 

 
مَ؛ فإَِنَّ هَذَا الَْدِيثَ الشَّريِفَ  بَلَاغِيَّة  تَكْشِفُ عَنْ  بِدِراَسَة   -مُ فِيمَا أَعْلَ -دْ  يُ فْرَ لَِْ  وَبنَِاءً عَلَى مَا تَ قَدَّ

 .رقُِيِِّ بَ يَانهِِ، وَرَفِيعِ تَ عْبِياَتهِِ 
 

 :خ ط ة  الْب حْث  
 لنَّحْوِ الْْتِ:، عَلَى اة  وَخَاتَُِ  يْنِ وَمَبْحَثَيْنِ رَئيِسَ يَ تَكَوَّنُ هَذَا الْبَحْثُ مِنْ مَقْدِمَة  

مَةٌ   مُقَدِِّ
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ُ مَعَالَِ الْبَ يَانِ فِِ الْبَلَاغَةَ الن َّبَوِيَّ  يَ تَ نَاوَلُ وَ  امَّةُ.لْعَ ا: الْبَلَاغَةُ الن َّبَوِيَّةُ وَسِِاَتُِاَ لُ وَّ الَْ  ثُ حَ بْ مَ الْ  ةَ عَامَّةً، وَيُ بَينِّ
 .لن َّبَوِيِّ الشَّريِفِ الَْْدِيثِ ا
يَ تَطَرَّقُ إِلََ تََْلِيلِ . وَ ىمَ عْ الَْ وَ  عِ رَ ق ْ لَْ اوَ  صِ رَ ب ْ لَْ ا يثِ دِ حَ  فِ  ةِ يَّ غِ لَا بَ الْ  يبِ الِ سَ الَْ  يلُ لِ : تََْ انِ الثَّ  ثُ حَ بْ مَ الْ 

بِتَُّتْيِبِ وُرُودِهَا لُوبًً( أُسْ  55لْمَذْكُورةََ فِيهِ )ابَلَاغِيَّةَ الْ يبَ الِ حَدِيثِ الْبَْ رَصِ وَالْقَْ رعَِ وَالَْعْمَى، وَيَسْتَخْرجُِ الَْسَ 
 .، مَعَ تََْلِيل  بَلَاغِي ِّ مُوجَز  لِكُلِّ أُسْلُوب  فِ الَْْدِيثِ 
 هِ.وْصِيَاتِ ت َ تَ تَضَمَّنُ نَ تَائِجَ الْبَحْثِ وَ وَ  ؛ةُ اتَُِ الَِْ 
 
غ ة  الن  ب و ي ة  و سِ  اتُ  ا ا .2  لْع ام ة .الْب لا 

 الْبَشَرِ. وَلَقَدْ تََلَّتْ لِّ مَا سِوَاهُ مِنْ كَلَامِ يًا عَلَى كُ ا عَالِ لَامً إِنَّ كَلَامَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ كَ 
بَوِيُّ نَوُذَجًا للِت َّوْصِيلِ تََّّ صَارَ الَْْدِيثُ الن َّ حَ لْمَعَانِ، ااهِرُ جَوَ وَ فِ كَلَامِهِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَقاَئِقُ الْبَلَاغَةِ 

 الْبَلِيغِ وَالت َّعْبِيِ الْمُؤَثِِّرِ.
 :(1)وَمِنَ السِّمَاتِ الْعَامَّةِ للِْبَلَاغَةِ الن َّبَوِيَّةِ 

: س ه ول ة  الْم ع اني  و و ض وح  الْ لْف اظ  و ح سْ   ا.ن  ه  أ و لًا
انِ سُهُ صِي وَالْقَاالْبَلَاغَةِ الن َّبَوِيَّةِ الَّتِِ شَهِدَ لَاَ امِنْ مََُاسِنِ  مَعْنََ؛ إِذْ كَانَ صَلَّى ولَةُ اللَّفْظِ وَعُمْقُ الْ لدَّ

الْمَقْصُودِ، بَلْ عَنِ  مَ، وَلَا تَ عْقِيدَ يَصُدُّ جُبُ الْفَهْ ضَ يََْ مُو غَ اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُُاَطِبُ النَّاسَ بِاَ يَ عْقِلُونَ، فَلَا 
 قُولَ.وقِظُ الْعُ وبَ وَتُ قُلُ ألَْفَاظٌ سَهْلَةٌ قَريِبَةٌ تََْمِلُ مَعَانَِ بَدِيعَةً تَِزُُّ الْ 

. وَقاَلَ عَلَيْ  بلَِفْظ  سَهْل  وَمَعْنًَ  (، فَجَاءَ ر  ن  ي سْ يإ ن  الد   وَمِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) هِ بلَِيغ 
 ف يم  أ فْ ن اه ، و ع نْ نْ خَ ْسٍ؛ ع نْ ع م ر ه  ع   ي سْأ ل   ح تّ  ام ة  لً  ت  ز ول  ق د م ا ع بْدٍ ي  وْم  الْق ي  الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: )

نْ أ يْن  اكْت س ب ه ، و   ه ، و م ال ه  م  فَكَانَتِ هَذِهِ الْلَْفَاظُ  (،ذ ا ع م ل  ف يم ا ع ل م  ق ه ، و م اأ نْ ف   ف يم  ش ب اب ه  ف يم  أ بْلا 
 .سْنُ سَلِسَةً وَالْمَعَانِ عَمِيقَةً، فاَجْتَمَعَ فِيها الْوُضُوحُ وَالُْْ 

م ه  و فْق  الْف طْر ة  الس ل يم ة  و   ن ياا: خ ر وج  ك لا  نْ غ يْ  ب د يه  الْثَ    ت ك لُّفٍ.ة  م 

                                         
. عصام خروب، الْديث النبوي الشريف فِ 16-33العسكر، عبد المحسن بن عبد العزيز، معالِ البيان فِ الْديث النبوي، ص: (1)

 .228-225الدراسات اللغوية وخصائصه، ملة الْداب والعلوم الْنسانية )قسنطينة(، ص: 
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وَسَلَّمَ مُوَافِقًا لفِِطْرةَِ  مِهِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ خُرُوجَ كَلَا  ظِيمَةِ لْعَ خِصَائِصِهَا اإِنَّ مِنْ مََُاسِنِ الْبَلَاغَةِ الن َّبَويَِّةِ وَ 
هَا، غَيَْ مُتَكَلِِّف   نْسَابُ إِلََ الْقُلُوبِ كَمَا ي َ فَاظهُُ، بَلْ هُوَ كَلَامٌ لَّفَة  ألَْ مُتَكَ  لَا وَ اِلله تَ عَالََ الَّتِِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَي ْ

نْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ صَلَّى ، عَمِيقُ الْبَاطِنِ، وَمِ لُ الظَّاهِرِ ، سَهْ وْرِ ابُ الرُّوحُ إِلََ الجَْسَدِ، قَريِبُ الْمَأْخَذِ، بعَِيدُ الْغَ تَ نْسَ 
سْلَامَ لَِْ مَةً ةً تَشْريِعِيَّةً عَظِيسِيةَ  حِكْمَ ات  يَ لِمَ كَ (؛ إِذْ جَََعَ فِ  إ ن  الد  ين  ي سْر  اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ) ، وَهِيَ أَنَّ الِْْ

هَا، بَلْ جَاءَ بًِلْيُسْ  هُمْ. وَهَذَا وَ اعَاةً لِْاَلِ الْعِبَادِ، ولَةِ، مُرَ السَّهُ رِ وَ يََْتِ بتَِكَاليِفَ يَ عْجَزُ الْعِبَادُ عَن ْ رَفْ عًا للِْحَرجَِ عَن ْ
تَ هَى ظَ، هُوَ فَا الْلَْ الُْسْلُوبُ الَّذِي لَا يَ عْتَسِفُ الْمَعَانِ وَلَا يُ قْحِمُ   اتِ الْفَصَاحَةِ.لْبَلَاغَةِ وَأقَْصَى دَرَجَ ا مُن ْ

. ل ثاا: ج و ام ع  الْك ل م   ثَ 
، فَجَمَعَ الْمَعَانِ ى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَّ بِاَ صَلَّ  اخْتَ تِِ مِنْ جَوَاهِرِ الْبَلَاغَةِ الن َّبَوِيَّةِ جَوَامِعُ الْكَلِمِ الَّ 

إ نَّ  ا نًَ عَظِيمًا. وَقاَلَ: ) كَلِمَة  وَاحِدَة  مَعْ ، فَجَمَعَ فِ (ر ف ة  ع   الْح جُّ يمَةَ فِ كَلِمَات  قلَِيلَة ، ومِنْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ: )الْعَظِ 
لن  ي ات    .(، فأََحْكَمَ الْمَعْنََ فِ لَفْظ  قلَِيل  ال عْم ال  بِ 

 يع ابُ  ا.ر اب عاا: ح سْن  ع رْض  الْف كْر ة  و اسْت  
لً   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )اللهُ نْ ذَلِكَ قَ وْلهُُ صَلَّى عَابُاَ. وَمِ اسْتِيوَ ةِ مِنْ مَعَالِِِ الْبَلَاغَةِ الن َّبَوِيَّةِ حُسْنُ عَرْضِ الْفِكْرَ 
يه  م ا يُ  بُّ ل ن  فْس   يعَابِ الْفِكْرةَِ؛ إِذْ الْعَرْضِ وَاسْتِ  لُِْسْنِ  ذَا نَوُذجٌَ ، فَ هَ (ه  ي  ؤْم ن  أ ح د ك مْ ح تّ  يُ  ب  ل  خ 

؛ رَبَطَ النَّبُِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  يمَ  كَمَ بَيْنَ  بَِِسْلُوب  سَلِس  غَيِْ، فَجَعَلَ الْفِكْرةََ ظاَهِرَةً انِ وَحُبِّ الَِْيِْ للِْ الِ الِْْ
 وَحِكْمَةً تُ رْشِدُ. وراً يَ هْدِيمُ نُ لْكَلَا افَكَانَ هَذَا فِ بَ يَانِِاَ، بعَِيدَةَ الْمَعْنََ فِ دِلَالتَِهَا، 

لْ هِيَ بَلَاغَةٌ مَعْنَويَِّةٌ بَ غَةً لَفْظِيَّةً فَحَسْبُ، يْسَتْ بَلَا ا لَ نََِّ بَِِ وَبًِلْجمُْلَةِ، فإَِنَّ الْبَلَاغَةَ الن َّبَوِيَّةَ تَ تَمَي َّزُ 
انِ إِلََ الْقُلُوبِ، قَةً فِ تَ وْصِيلِ الْمَعَ ئمًِا مُوَف َّ ونُ دَاتَكُ وَاهِرُ الَْسَاليِبِ، وَ تَ تَجَلَّى فِيهَا دَقاَئِقُ الْمَعَانِ وَجَ 

نِِّ رَبيَِّةِ، وَمَعْلَمًا بًَرزِاً فِ فَ ريِدًا للِْبَلَاغَةِ الْعَ فَ نْوُذَجًا وِيُّ أُ بَ وَتَ رْسِيخِ الْقِيَمِ فِ الن ُّفُوسِ. وَلِذَلِكَ كَانَ الَْْدِيثُ الن َّ 
 الْبَ يَانِ.

 
غ ي ة  ف  ح د يث  الْ ب ْ  .3  الْ عْم ى.قْ ر ع  و   و الْ  ر ص  تَ ْل يل  الْ س ال يب  الْب لا 
 

لت َّعْبِيِ وَعُمْقَ قِيقَة  تُظْهِرُ جََاَلَ الَاغِيَّة  دَ ليِبَ بَ سَاإِنَّ حَدِيثَ الْبَْ رَصِ وَالْقَْ رعَِ وَالَْعْمَى يَ زْخَرُ بَِِ 
هَا مُرَت َّبَةً بَِْسَبِ وُرُودِ  لَْْدِيثِ بًِللَّفْظِ الذِي بْلَ ذَلِكَ نوُردُِ نَصَّ ادِيثِ، وَق َ  الَْْ فِ هَا الْمَعْنََ، وَسَنُوردُِ جَُْلَةً مِن ْ

:  فِ صَحِيحِ مُسْلِم 
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أ عْم ى، ف أ ر اد  الله  ل  أ بْ ر ص  و أ قْ ر ع  و  ائ ي إ سْر   ب ني  ف  ةا ث لا ث   إِنَّ »قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
مْ م ل كاا، ف أ ت ى ال بْ ر   ت ل ي  ه مْ ف  ب  ع ث  إ ل يْه  ، أ نْ ي  ب ْ ؟ ق ا: أ يُّ ش يْ ق ال  ف   ص  لْد  ءٍ أ ح بُّ إ ل يْك  : ل وْن  ح س ن  و ج  ل 

: ، ق ال   ل وْناا ح س ناا نْه  ق ذ ر ه ، و أ عْط ي  ف ذ ه ب  ع   ح ه ؛م س  ف   ح س ن ، و ي ذْه ب  ع ني   الذ ي ق دْ ق ذ ر ني  الن اس 
؟ ق   : ف أ يُّ الْ م ال  أ ح بُّ إ ل يْك  ا ح س ناا، ق ال  لْدا : و ج  ب ل  اال  : - لإ  ، ش ك  إ سْح  اأ وْ ق ال   إ لً  أ ن   -اق  لْب  ق ر 

ب ل ، و   : الْ لآخ  اق ال  ال بْ ر ص  أ و  ال ق ْر ع ، ق ال  أ ح د ه  ا: الإ  : ف أ  -ب  ق ر  ر  ق ةا ، ق ال  : ع  عْط ي  نا  ش ر اء ، ف  ق ال 
: أ   : ف أ ت ى ال ق ْر ع ، ف  ق ال  ر ك  الله  ل ك  ف يه ا، ق ال  : ش ع ر  ح س ن  ح بُّ إ ل يْ أ  يْءٍ ش  يُّ بِ  ؟ ق ال  ، و ي ذْه ب  ع ني   ك 

: ف م س ح ه   ، ق ال  ا الذ ي ق ذ ر ني  الن اس   م ال  أ ح بُّ ف أ يُّ الْ  -ق ال  -س ناا،  ش ع راا ح  عْط ي   و أ   ف ذ ه ب  ع نْه  ه ذ 
، ف أ عْط ى  ب  ق ر ةا ح ام لاا، ف  ق ال   : الْب  ق ر  ؟ ق ال  : ف أ ت ى ال   ل ك  ف  الله  ر ك  : بِ  إ ل يْك  : أ يُّ يه ا، ق ال  عْم ى، ف  ق ال 

: أ نْ ي  ر   ؟ ق ال  : ف م س ح ه  ر  ب ه  الن  أ بْص  ي ف  د  الله  إ لَ   ب ص ر  ش يْءٍ أ ح بُّ إ ل يْك  ، ق ال  ر د  الله  إ ل يْه  ب ص ر ه ، ف   اس 
: الْغ ن م ، ف أ   ؟ ق ال  : ف أ يُّ الْ م ال  أ ح بُّ إ ل يْك  ا.ى  ش اعْط  ق ال   ةا و ال دا

ا و   : ف ك ان  لِ  ذ  ا، ق ال  ، و و ل د  ه ذ  ، و لِ   ام ن   ادٍ ف أ نْ ت ج  ه ذ ان  ب ل  ا و ادٍ م ن  الْب  ق  لإ  ا و ادٍ م ن  ذ  ر ، و لِ  ذ 
.  الْغ ن م 

ئ ت   : ثُ   إ ن ه  أ ت ى ال بْ ر ص  ف  ص ور ت ه  و ه ي ْ : ر   ه ،ق ال  ب ال  ف   سْك ين  ق د  انْ ق ط ع تْ ل  م  ج  ف  ق ال  بِ   الْ ح 
،س ف ر ي، ف لا  ب لا غ  لَ   الْي  وْم  إ لً  بِ   ، ط اك  الل وْن  الْح س ن  لذ ي أ عْ بِ  أ سْأ ل ك   لله  ثُ   ب ك   و الْْ لْد  الْح س ن  و الْ م ال 

: الْ ح ق وق    : ل ه  ة ، ف   ث ي  ك  ب ع ياا أ ت  ب  ل غ  ع ل يْه  ف  س ف ر ي، ف  ق ال  ، أ    ق ال  لَْ  ت ك نْ أ بْ ر ص  ي  قْذ ر ك  ك أ ني   أ عْر ف ك 
؟ : إ نَّ  ا و ر ثْت   الن اس  : إ نْ ك نْت  ك اذ بِا ف ص ي  ك  ا ع نْ ك اب رٍ، ف  ق ال  م ال  ك اب را ا الْ ه ذ   ف ق ياا ف أ عْط اك  الله ؟ ف  ق ال 

.  الله  إ لَ  م ا ك نْت 
: و أ ت ى ال ق ْر ع  ف  ص ور ت ه ، ف  ق ال  ل ه  م ثْل   ا، و ر  ال  لِ   ا ق  م  ق ال  :  م ثْل  م ا ر  د  ع ل يْه  ذ  ا، ف  ق ال  د  ع ل ى ه ذ 

.  إ نْ ك نْت  ك اذ بِا ف ص ي  ك  الله  إ لَ  م ا ك نْت 
ب ال  ف   ب يلٍ انْ ق ط ع تْ بِ   الْ ح  : ر ج ل  م سْك ين  و ابْن  س  ئ ت ه ، ف  ق ال  : و أ ت ى ال عْم ى ف  ص ور ت ه  و ه ي ْ  ق ال 

، ش اةا أ ت  ب  ل غ  بُ  ا ف  س ف ر ي، س ف ر ي، ف لا  ب لا غ  لَ  الْ  لذ ي ر د  ع ل يْك  ب ص ر ك  ، أ سْأ ل ك  بِ  لله  ثُ   ب ك  ي  وْم  إ لً  بِ 
، ف  و  الله  لً  أ جْه د ك  الْ ئْت  ئْت  و د عْ م ا ش  : ق دْ ك نْت  أ عْم ى ف  ر د  الله  إ لَ   ب ص ر ي، ف خ ذْ م ا ش  ئاا ف  ق ال  ي  وْم  ش ي ْ

ب  يْك   ط  ع ل ى ص اح  ، و س خ  ، ف إ نَّ  ا ابْ ت ل يت مْ؛ ف  ق دْ ر ض ي  ع نْك  كْ م ال ك  : أ مْس   .(2)«أ خ ذْت ه  لله ، ف  ق ال 

                                         
 (.7620(؛ ومسلم فِ صحيحه )برقم: 3464رواه البخاري فِ صحيحه )برقم:  (2)
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 وَهَذَا أوََانُ ذكِْرِ الَْسَاليِبِ الْبَلَاغِيَّةِ:
 .(إ ن  ث لا ث ةا ف  ب ني  إ سْر ائ يل  : قَ وْلهُُ: )الْ و ل  

دَاتِ؛ لَِنَّ الْمُخَاطبَِيَن هَذَا خَبٌََ،  غَيُْ  -وَهُمُ الصَّحَابةَُ أَصَالَةً -وَالَْصْلُ فِيهِ أَنْ يُ لْقَى خَاليًِا مِنَ الْمُؤكَِِّ
دَ هُنَا لِلِاهْتِمَامِ   .(3)مُونِ الَِْبََِ بَِضْ  مُنْكِريِنَ وَلَا مُتَُّدَِِّدِينَ فِ خَبََِ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أُكِِّ

( يَدُلُّ عَلَى رَفْعِ قَدْرِ  ا الُسْلُوبُ يُ عَدُّ مِنْ ظَمَةِ الْمَقْصُودِ. وَهَذَ إِظْهَارِ عَ قَامِ وَ لْمَ اإِنَّ تََْكِيدَ الَِْبََِ بِ )إِنَّ
لُ فِيهَا دُرُوسًا بلَِيغَةً نْ قِصَّة  عَظِيمَة  تََْمِ مِ مَا يلَِي   إِلََ عِينَ بَلَاغَةِ الت َّنْبِيهِ؛ حَيْثُ يُ راَدُ بهِِ جَلْبُ انتِبَاهِ السَّامِ 

 جَلِيلَةً.
 

 (.عْم ىأ ق ْر ع  و أ  ص  و  بْ ر  إ ن  ث لا ث ةا ف  ب ني  إ سْر ائ يل  أ  : قَ وْلهُُ: )الث اني  
 . (4)شِيعِ أَصْلُ الْكَلَامِ: إِنَّ أبَْ رَصَ وَأقَْ رعََ وَأعَْمَى، فَفِي الْكَلَامِ: إِطْنَابٌ بًِلت َّوْ 

ث ةا )-وَيَ تَمَثَّلُ جََاَلُ الت َّوْشِيعِ فِ تَُهِْيدِ الْعَدَدِ  زَ الِانْ لِ  -(ث لا  قَ بْلَ الت َّفْصِيلِ، مَِّا  تِبَاهَ عَلَى الْمَعْدُودِ يُكَِِّ
هْنِ وَيُبَِْزُ تَُيَ ُّزَ  يُظْهِرُ دِقَّةَ الُْسْلُوبِ الن َّبَوِيِّ فِ وَّةً بَ يَانيَِّةً وَ فِي ق ُ مْ، مَا يُضْ الَاتِِِ  حَ يُ رْسِخُ الصُّورةََ الْ مَرْسُومَةَ فِ الذِِّ

 تَصْوِيرِ الْْاَلَاتِ بِوَجْه  وَاضِح  وَمُتَمَيِِّز .
 

ت ل ي    أ   الله  أ بْ ر ص  و أ ق ْر ع  و أ عْم ى، ف أ ر اد  : قَ وْلهُُ: )الث ال ث   م ل كاا، ف أ ت ى  ه مْ ف  ب  ع ث  إ ل يْه مْ نْ ي  ب ْ
... ف أ ت ى ال قْ ر ع ... ف أ ت ى ال عْم ىال ب ْ   (.ر ص 

. وَيَ تَمَثَّلُ جََاَلُ الت َّقْسِيمِ فِ عَرْضِ كُلِّ حَال  عَلَى حِدَة  مَعَ تَ عْيِيِن (5)فِ هَذِهِ الْجمُْلَةُ: أُسْلُوبُ الت َّقْسِيمِ 
رْدَ مُنَظَّمًا وَدَقِ  ، مَِّا يَْعَلُ السَّ يقًا. وَهَذَا الُْسْلُوبُ يُبَِْزُ تَ فَاصِيلَ الٱِبْتِلَاءِ لِكُلِّ فَ رْد  مَا يَُُصُّهَا بِوُضُوح 

                                         
 .13-12ابن عاشور، موجز البلاغة، ص: (3)
، ثَنيِهما معطوفٌ على الوَّلِ. والصَّحيحُ: (4) ،   الت َّوْشِيعُ: أنْ يُ ؤْتَى فِ عَجُزِ الكلامِ غالبًِا بِثَُنًَّ مُفَسَّر  بًسَِْيْنِ أنَّه ليْسَ خاصًّا بًل مُثَنََّ

 كما نبَّه عليه الدُّكتور فضْل حسن عبَّاس.
 .485-484البلاغة فنونِا وأفنانِا، ص:يُ نظر: 

نَ هُما ما بي َّنَه الْ ميدانُِّ بقولهِِ: "فاللَّفُ: يُشارُ به إلَ الْ مُتَ عَدِِّ  (5) د الذي يُ ؤتَى به أَوَّلًا، والنَّ شْرُ: يُشَار هو غَيُْ اللَّفِّ والنَّ شْرِ؛ والْ فَرْقُ بَ ي ْ
حقِ الذي يتعلَّ  د اللاَّ دات مع تعْيِين ما يتعلَّق مَّا ذِكر الْ مُ يِين ، أنَ تعْ قُ كلُّ واحد  منه بواحد  مِن السَّابق دو بهِ إلَ الْمُتَ عَدِِّ كلِّ واحد  بتَ عَدِِّ

 منها فهو: التَّ قْسِيمُ".
 .2/403ينُظر: الميدان، عبد الرحن حسن حبنكة، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونِا، 
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 وَدِقَّةَ الْبَ يَانِ بُِِصُوصِيَّتِهِ، وَيوُضِحُ الت َّنَاسُبَ بَيْنَ الْْاَلَاتِ وَالِاسْتِجَابًَتِ، مَِّا يَ عْكِسُ عَدْلَ اِلله فِ الِاخْتِبَارِ 
.الن َّبَوِيِّ فِ إِيْصَالِ الْمَ   عْنََ بتَِأْثِي  بًَلِغ 

 
لْد  ح س ن  الرَّابِعُ: قَ وْلهُُ: )  (.ل وْن  ح س ن  و ج 

، فَ يَكُونُ: إِيَازاً  تَدَأ  مَُْذُوف  أَيْ: أَحَبُّ شَيْء  إِلَََّ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ. فَ هُوَ خَبٌََ لمُِب ْ
 .(6)، وَحَذْفهُُ هُنَا: لِظهُُورهِِ بِدِلَالَةِ الْقَراَئِنِ عَلَيْهِ، فَذكِْرهُُ يُ عَدُّ عَبَ ثاًبًِلَْْذْفِ. وَهُوَ هُنَا حَذْفٌ للِْمُسْنَدِ إِليَْهِ 

 
: ف م س ح ه  : قَ وْلهُُ: )الْْ ام س    (.ق ال 

يصَالِ، وَهُوَ مَقْصُ (7)أَيْ: مَسَحَ عَلَى جِسْمِهِ  ورٌ عَلَى ، فَ هُوَ: إِيَازٌ بًِلَْْذْفِ، وَهُوَ مِنَ الَْْذْفِ وَالِْْ
 .(8)السَّمَ اعِ إِلاَّ فِيمَا اسْتُ ثْنِِ 

َ أَنَّ الْمَسْحَ كَانَ دُ الْمُتَكَلِِّمُ أَنْ يُ بَ حَيْثُ يرُيِ غَةِ؛بَلَا وَإِنَّ الَْْذْفَ فِ هَذَا الْمَوْضِعِ يُ عَدُّ مِنْ دَقاَئِقِ الْ  ينِّ
 عَمَلًا يَسِياً يََْمِلُ أَعْظَمَ الن َّتَائِجِ.

 
ا ح  قَ وْلهُُ: ) :الس اد س   لْدا  (.اس نا و أ عْط ي  ل وْناا ح س ناا و ج 
 هِ. فَ الْفَاعِلُ للِْعِلْمِ بِ جَلَّ، فَحُذِ زَّ وَ عَ  اللهُ ( مَبْنٌِِّ للِْمَفْعُولِ؛ وَالْمُعْطِي هُوَ أ عْط ي  الْفِعْلُ )

الْمَلَكِ، وَيَكُونُ الْمَعْنََ: كَانَ مُتَسَبِِّبًا فِ وَيََْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ الْمَحْذُوفُ راَجِعًا إِلََ 
عْطاَء لَهُ  عْطاَءِ؛ فَ تَكُونُ نِسْبَةُ الِْْ قَ وْلهُُ   (10)، وَنَظِيهُُ فِ الْقُرْآنِ (9): مََازاً عَقْلِ يًّا-مَعَ أنََّهُ مُتَسَبِِّبٌ لَا مُعْط  -الِْْ

                                         
 .76فى، علوم البلاغة، ص:ينُظر: المراغي، أحد مصط (6)
 .6/502ينُظر: ابن حجر، أحد بن علي العسقلان، فتح الباري شرح صحيح البخاري،  (7)
(8) :  قال ابْنُ مالِك 

 مُنْجَرِِّ للِْ  وَعَدِِّ لَازمًِ  ا بَْ  رْفِ جَ   رِّ                   وَإِنْ حُذِفْ فاَلنَّصْ  بُ 
( وَ)أَنْ( يَ  ، كَعَ نَ قْلًا، وَفِ )أَنَّ  دُوتُ أَنْ يَ جِبْ طَّ  ردُِ                 مَعْ أمَْنِ لبَْس 

 .541-1/537يُ نظر: ابن عقيل، عبد الله العقيلي، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 
 لصلي.ال مجاز العقلي: إسنادُ الفعل أو ما فِ معناه إلَ غي ما هو له، لعلاقة، مع قرينة مانعة من إرادة الْسناد ا (9)

 .99ينُظر: عبد الرزاق، حسن إسِاعيل، البلاغة الصافية، ص:
 مِنْ جِهةِ الْسنادِ إلَ السَّبَبِ؛ وإلاَّ فالفعْلُ فِ الْية: مَبْنٌِِّ للفاعِلِ لا للمفْعُولِ، كما هو ظاهرٌ. (10)
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ماا ز ك يًّاتَ عَالََ: } ؛ وَقَ رأََ وَرْشٌ عَنْ (11)أَيْ: أَكُونَ سَبَ بًا فِ هِبَتِهِ بًِلن َّفْخِ فِيهِ  [19ريم: ]م{ ل  ه ب  ل ك  غ لا 
 .(13): )لِاهَبَ( بِِبْدَالِ الْمَْزةَِ يََءً مَفْتُوحَةً (12)نََفِع  

عْطاَءِ يُ عَدُّ مِنْ دَقاَئِقِ الْبَلَا  َ  لْمُتَكَلِِّمُ ثُ يرُيِدُ اةِ؛ حَيْ غَ وَإِنَّ حَذْفَ فاَعِلِ الِْْ  أَنَّ كُلَّ نعِْمَة  تَ رْجِعُ أنَْ يُ بَينِّ
لْْقَِيقِيَّ لِكُلِّ خَيْ  هُوَ اهُ عَلَى أَنَّ الْمُعْطِي ثُ تََْكِيدُ نْ حَيْ ؛ مِ إِلََ اِلله سُبْحَانهَُ وَحْدَهُ. فَ هُوَ يظُْهِرُ قُ وَّةَ الت َّوْحِيدِ 

 اللهُ تَ عَالََ وَلَوْ لَِْ يذُْكَرْ فِ الْكَلَامِ.
 

 (.س نااح  ناا ذ ه ب  ع نْه  ق ذ ر ه ، و أ عْط ي  ل وْ : قَ وْلهُُ: )الس اب ع  
نَ هُمَا مُنَاسَبَةٌ  (14)وُصِلَ  هُمَا  (15)بَيْنَ الْجمُْلَتَيْنِ؛ لِاتََِّادِهِاَ خَبََاً، وَبَ ي ْ فِ الْمَعْنََ مِنْ جِهَةِ أَنَّ كُلاًّ مِن ْ

لََ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ الْجمُْلَتَيْنِ مُنَاسَبَةٌ لَفْظِيَّةٌ، وَهِيَ اشْتُّاَكُهُمَا فِ الْفِعْلِيَّةِ، وَمَاضَوِيَّةِ مُظْهِرٌ نعِْمَةً مِنْ نعَِمِ اِلله تَ عَا
 الْفِعْلِ فِيهِمَا.

 ضَاح  لَهُ.إِيتَكَرُّرهِِ مِنْ غَيِْ  ليَْهِ عِنْدَ يُ إِ نُشِ وَالْوَصْلُ كَثِيٌ فِ الَْْدِيثِ؛ لِذََا الْمَعْنََ. وَلِذَا سَ 
 

ب ل  : قَ وْلهُُ: )الث ام ن   : الْإ   (.ق ال 
تَ  بِلُ، فَ هُوَ خَبٌََ لمُِب ْ ، فَ يَكُونُ مَُْذُ  دَأ  أَيْ: أَحَبُّ الْمَالِ إِلَََّ: الِْْ هُوَ حَذْفٌ : إِيَازاً بًِلَْْذْفِ. وَ وف 

مَ نَظِيهُُ فِ الُْسْلُوبِ الرَّابِ   عِ.للِْمُسْنَدِ إِليَْهِ، وَتَ قَدَّ
 

ع   ق ةا ع ش ر اء  : قَ وْلهُُ: )الت اس  : ف أ عْط ي  نا   (.ق ال 

                                         
 .4/9ينُظر: البيضاوي، عبد الله بن عمر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  (11)
 وقرأها كذلك: أبوُ عمْر  وَيَ عْقُوبُ، وقالُونٌ بِلُْف  عنهُ. (12)

بن مُمد الدمياطي، إتَاف فضلاء  . والبناء، أحد2/317ينُظر: ابن الجزري، مُمد بن مُمد، النشر فِ القراءات العشر، 
 . 376البشر، ص:

 تُ نْطَقُ هكذا: )لِ يَ هَبَ(. (13)
 بًلْوَاوِ. الْ وَصْلُ: هو عَطْفُ الْ جُمَلِ  (14)

 .2/278ينُظر: الصعيدي، عبد المتعال، بغية الْيضاح لتلخيص المفتاح، 
 .424ينُظر: عباس، البلاغة فنونِا وأفنانِا، ص: (15)
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هِ. وَفِ هَذَا الْبِنَاءِ فَ للِْعِلْمِ بِ وَقَدْ حُذِ   جَلَالهُُ، جَلَّ  اللهُ الْفِعْلُ )أعُْطِيَ( بًِلْبِنَاءِ للِْمَفْعُولِ؛ وَالْمُعْطِي هُوَ 
فَرَّدَ بًِلْعَطاَءِ الْمُطْلَقِ فِ سِرِِّهِ  عَزَّ وَجَلَّ، الَّذِي ت َ هُوَ الِلََُّ  يقِيَّ قِ ؛ لَِنَّ الْوَاهِبَ الَْْ إِشَارةٌَ إِلََ جَلَالِ الْمَعْنََ وكََمَالهِِ 

وَبِقُدْرَتهِِ، سَّامِعِيَن بِهِ هْلِهِ، بَلْ لعِِلْمِ المِ، ليَْسَ لجَِ لْكَلَا اةِ وَعَلَانيَِتِهِ. وَأمََّا الْفَاعِلُ، فَ قَدْ غَابَ ذِكْرهُُ فِ صِياغَ 
 فَ وْقَ كُلِّ ذِكْر . اجَةَ لِذكِْرهِِ إِذْ كَانَ مْ، فَلَا حَ دَتِِِ فْئِ أَ فَ هُوَ الْمَعْلُومُ فِ قُ لُوبِ الْمُؤْمِنِيَن، وَالْمُسْتَقِرُّ فِ 

 
ر   ر ك  الله  ل ك  ف يه ا: قَ وْلهُُ: )الْع اش   (.بِ 

يَّةً مَُْضَةً، وال مَعْنََ: هذهِ نَقَةٌ عُشَراَءُ مُبارَكٌ لكَ فيها، أوَْ: قَدْ يََْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْجمُْلَةُ خَبََِ 
 . (16)بًَرَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا

نْشَاءِ، وَهُوَ الْقَْ رَبُ  بًا(17)وَيََْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ خَبََيَِّةً بِعَْنََ الِْْ ، وَفِ (18)، فيكونُ مََازاً مُرْسَلًا مُركََّ
عَاءِ فِ صُورَةِ الَِْبََِ تَ فَاؤُلٌ بتَِحَقُّقِ الْمَقْصُودِ وَهُوَ حُلُولُ الْبََكََةِ. إِخْراَجِ   الدُّ

 
 (.ش ع ر  ح س ن  : قَ وْلهُُ: )الْح اد ي  ع ش ر  

، فَ يَكُ أ  مَُْ تَدَ أَيْ: أَحَبُّ شَيْء  إِلَََّ: شَعَرٌ حَسَنٌ. فَ هُوَ خَبٌََ لمُِب ْ  فٌ وَهُوَ حَذْ  بًِلَْْذْفِ.ونُ: إِيَازاً ذُوف 
مَ نَظِيهُُ.  للِْمُسْنَدِ إِليَْهِ، وَتَ قَدَّ

 
: ف م س ح ه  : قَ وْلهُُ: )الث اني   ع ش ر    (.ق ال 

ي الَْْ مِنَ  أَيْ: مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ. فَ هُوَ: إِيَازٌ بًِلَْْذْفِ، وَهُوَ  مَ مَثِ ذْفِ وَالِْْ يلُ هَذِهِ صَالِ، وَقَدْ تَ قَدَّ
 مْلَةِ بِعَيْنِهَا. الجُْ 

 
 (.و أ عْط ي  ش ع راا ح س ناا: قَ وْلهُُ: )الث ال ث  ع ش ر  

للِْعِلْمِ بِهِ.  ونُ الْفَاعِلُ قَدْ حُذِفَ جَلَّ، فَ يَكُ زَّ وَ عَ  اللهُ ( مَبْنٌِِّ للِْمَفْعُولِ؛ وَالْمُعْطِي هُوَ أ عْط ي  الْفِعْلُ )
 (.اس نا و أ عْط ي  ل وْناا ح  قَ بْلُ: )وَيُ قَالُ فِيهِ مَا قِيلَ فِ قَ وْلهِِ 

                                         
 .2/286ينُظر: ابن عثيمين، مُمد بن صالح، القول المفيد على كتاب التوحيد،  (16)
 .2/286ينُظر: ابن عثيمين، القول المفيد،  (17)
 .274الاشمي، السيد أحد، جواهر البلاغة، ص:ينُظر:  (18)
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 (.الْب  ق ر  : قَ وْلهُُ: )الر اب ع  ع ش ر  

تَ  ، فَ يَكُونُ مَُْذُ  دَأ  أَيْ: أَحَبُّ الْمَالِ إِلَََّ: الْبَ قَرُ. فَ هُوَ خَبٌََ لمُِب ْ مَ نَظِيهُُ.: إِيَازاً بًِلَْْذْفِ. وَ وف   تَ قَدَّ
 

 (.ف أ عْط ي  ب  ق ر ةا ح ام لاا : قَ وْلهُُ: )الْْ ام س  ع ش ر  
مَ مِراَراً.ت َ ا للِْعِلْمِ بِهِ، وَقَدْ فَاعِلُ هَهُنَ فَ الْ حُذِ وَ ( قَدْ جَاءَ مَبْنِيًّا للِْمَفْعُولِ، أ عْط ي  إِنَّ الْفِعْلَ )  قَدَّ

 
 (.ف أ عْط ي  ب  ق ر ةا ح ام لاا : قَ وْلهُُ: )الس اد س  ع ش ر  

لْْاَمِلَ خَيٌْ وَأنَْ فَعُ اائهِِ؛ فإَِنَّ الْبَ قَرةََ عَالََ وَعَطَ  ت َ لِ اللهِ نِِاَ حَامِلًا؛ لبَِ يَانِ عَظِيمِ فَضْ وُصِفَتِ الْبَ قَرةَُ بِكَوْ 
 نِِّعْمَةِ.كَةِ وَالا للِْبَََ مْزً مِنَ الْبَ قَرةَِ الْْاَئِلِ. فَكَانَ ذِكْرُ الْبَ قَرةَِ الْْاَمِلِ رَ 

 
ر  : قَ وْلهُُ: )الس اب ع  ع ش ر    (.ك  الله  ل ك  ف يه ابِ 

مَ عَيْنُ هَذِهِ الْجمُْلَةِ. وَهِيَ تََْتَمِلُ أَنْ تَكُو  نْشَاءِ، وَالثَّانِ  ونَ خَبََيَِّةً وَأَنْ تَكُ  ةً مَُْضَةً،بََيَِّ نَ خَ تَ قَدَّ بِعَْنََ الِْْ
اَ جَُْلَةٌ خَبََيَِّةٌ ي ُ  نْشَاءُ  ا بَِ راَدُ هُوَ الْقَْ رَبُ. وَعَلَى الْقوْلِ بِِنَِّ  لًا مُركََّبًا.، فَ يَكُونُ مََازاً مُرْسَ الِْْ

 
 (.اس  ر  ب ه  الن  أ بْص  ي ف  أ نْ ي  ر د  الله  إ لَ   ب ص ر  : قَ وْلهُُ: )الث ام ن  ع ش ر  

  مِراَراً.مَ نَظِيهُُ ذْفِ، وَتَ قَدَّ ازٌ بًِلَْْ يَ وَفِيهِ: إِ  أَيْ: أَحَبُّ شَيْء  إِلَََّ: أَنْ يَ رُدَّ اللهُ إِلَََّ بَصَريِ.
 

: ف م س ح ه  التَّاسِعَ عَشَرَ: قَ وْلهُُ: )  (.ق ال 
ي الَْْ مِنَ  أَيْ: مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ. فَ هُوَ: إِيَازٌ بًِلَْْذْفِ، وَهُوَ  مَ مَثِ ذْفِ وَالِْْ يلُ هَذِهِ صَالِ، وَقَدْ تَ قَدَّ

 الْجمُْلَةِ بِعَيْنِهَا. 
 

 (.غ ن م  الْ : قَ وْلهُُ: )الْع شْر ون  
مَ نَظِيُ ، وَت َ ذْفِ أَيْ: أَحَبُّ الْمَالِ إِلَََّ: الْغَنَمُ. فِيهِ: إِيَازٌ بًِلَْْ   هُ مِراَراً.  قَدَّ
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ا: قَ وْلهُُ: )الْح اد ي و الْع شْر ون    (.ف أ عْط ي  ش اةا و ال دا
مَ  وَجَلَّ، وَقَدْ طوُِيَ ذِ وَ اللهُ عَزَّ هُ طِي لْمُعْ ( مَبْنٌِِّ لمَِا لَِْ يُسَمَّ فاَعِلُهُ؛ وَاأ عْط ي  الْفِعْلُ ) كْرهُُ للِْعِلْمِ بِهِ. وَتَ قَدَّ

 مِثْلُ هَذَا.
 

االثَّانِ وَالْعِشْرُونَ: قَ وْلهُُ: )  (.ف أ عْط ي  ش اةا و ال دا
 .  (19)أَيْ: قَريِبَةَ الْولَِادَةِ 

 .  (20)فَ يَكُونُ مََازاً مُرْسَلًا بًِلنَّظَرِ إِلََ مَا سَيَكُونُ فَ هُوَ مِنْ تَسْمِيَةِ الشَّيْءِ بًِسْمِ مَا يَ ؤُولُ إِليَْهِ، 
حَاطَةِ بًِ قِيقِ الِْْ تََْ لُ فِ ثَّ وَالنَّكْتَةُ الْبَلَاغِيَّةُ فِ الت َّعْبِيِ بًِلْمَجَازِ تَ تَمَ  لْمَعْنََ، وَفِيهِ إِثََرَةُ الِْيََالِ يَازِ مَعَ الِْْ

 جََاَلًا.مِ قُ وَّةً وَ لْكَلَا الَى لشَّيْءِ وَمَعْنَاهُ، مَِّا يُضْفِي عَ لفَِهْمِ الْعَلَاقَةِ بَيْنَ ا
 

ا و ادٍ م  : قَ وْلهُُ: )الث ال ث  و الْع شْر ون   ب ل  ن  اف ك ان  لِ  ذ  ا و ادٍ م ن  الْغ ن م  و ادٍ م ن  الْب  ق ر ، و   ، و لِ  ذ الإ   (.لِ  ذ 
هُمْ مَا  بِلِ وَالْبَ قَرِ وَالْغَنَمِ. فَفِي الْجمُْلَةِ مََازٌ مُرْسَلٌ، عَلَاقَ تُهُ: أَيْ: كَانَ لِكُلِّ وَاحِد  مِن ْ يَمْلَُْ الْوَادِيَ مِنَ الِْْ

 .  (21)الْمَحَلِِّيَّةُ؛ فَ قَدْ أطُْلِقَ الْمَحَلُّ، وَأرُيِدَ الْْاَلُّ فِيهِ 
يَازِ وَتَصْوِيرِ الْ  حَيْثُ تَُثََّلَ ذِكْرُ  وَجْه  حِسِّيِّ  مُؤَثِِّر ؛الْوَفْ رةَِ بِ ةِ وَ رَ كَث ْ وَبَلَاغَةُ الْمَجَازِ تَ تَجَلَّى فِ الِْْ

لَالَةِ عَلَى الْْيََ وَانََتِ الَّتِِ تَُلَْؤُهُ؛ الْو اد ي) ، وَادِي بًِعْتِبَارهِِ مََُلاًّ لِيغًا. فاَلْ ازاً بَ يَ إِ ( للِدِِّ ، يوُحِي بِكََان  وَاسِع  وَمُِْتَد ِّ
عَمِ الَّتِِ أنَْ عَمَ اُلله تَ عَالََ بِاَ يَّةً تَ عْكِسُ عَظَمَةَ النِِّ نِيَّةً قَوِ ةً ذِهْ ورَ صُ ةَ الْْيََ وَانََتِ وكََثْ رَتَِاَ، وَيََُقِِّقُ مَِّا يُبَِْزُ كَثاَفَ 

 عَلَيْهِمْ.
 

ا: قَ وْلهُُ: )الر اب ع  و الْع شْر ون    (.ف ك ان  ل  ه ذ 
شَارَةِ أَنْ يُسْت َ  عْمَلَ فِ حَاضِر  مُشَاهِد ، وَقَدِ اسْتُ عْمِلَ هَهُنَا فِ غَيِْ حَاضِر ؛ الَْصْلُ فِ اسْمِ الِْْ

ه ذ ا : )وَذَلِكَ لِْحْضَارهِ فِ ذِهْنِ السَّامِعِ، وَنَظِيهُُ: مَا جَاءَ فِ بَ عْضِ ألَْفَاظِ حَدِيثِ جِبَْيِلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ 
بْر يل    .(22)(ج 

                                         
 .2/287ينُظر: ابن عثيمين، القول ال مفيد،  (19)
 .322ينُظر: عبد الرزاق، البلاغة الصافية، ص: (20)
 .254ينُظر: الاشمي، جواهر البلاغة، ص: (21)
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شَارةَِ يَكْمُنُ فِ إِضْفَاءِ وَوَجْهُ البَلَاغَةِ فِ اسْمِ  هْنِِِّ ضُورِ  الُْْ  الِْْ ، مَِّا  للِْمُشَارِ إِليَْهِ رُغْ  الذِِّ مَ غِيَابِهِ الِْْسِّيِِّ
 يَْعَلُ السَّامِعَ يَ تَخَي َّلُهُ كَأنََّهُ حَاضِرٌ مُشَاهَدٌ. 

 
: ر ج ل  م سْك ين  : قَ وْلهُُ: )الْْ ام س  و الْع شْر ون    (.ف  ق ال 

تَدَأ  مَُْ ر ج ل  أَنََ رَجُلٌ مِسْكِيٌن، فَ  ) أَيْ: ، ف َ ذُ ( خَبٌََ لمُِب ْ مَ نَظِيهُُ. ت َ ازاً بًِلَْْذْفِ، وَقَدْ يَكُونُ: إِيَ وف   قَدَّ
 

 (. س ف ر يف  ب ال   ح  ق د  انْ ق ط ع تْ بِ   الْ : قَ وْلهُُ: )الس اد س  و الْع شْر ون  
  تِعَارةٌَ.مَجَازِ، وَهُوَ هُنَا: اسْ لْ امِنْ بًَبِ  (،اب  سْب  الْ  ( عَلَى )الحْ ب ال  فأَُطْلِقَ )أَيْ: أَسْبَابُ الْمَعِيشَةِ. 

يصَالِ إِلََ الْمَقْصُ  لِ بَِِامِعِ لْْبَْ بُ بًِ وَإِجْراَءُ هَذِهِ الِاسْتِعارةَِ أَنْ يُ قَالَ: شُبِِّهَ السَّبَ  ، الِْْ ودِ فِ كُلِّ 
 الِاسْتِعَارةَُ: أَصْلِيَّةُ.بَالُ: لَفْظٌ جَامِدٌ، فَ يَّةٌ. وَالِْْ صْرِيَِ تَ ةُ: حَ بًِلْمُشَبَّهِ بِهِ، فاَلِاسْتِعَارَ فَحُذِفَ الْمُشَبَّهُ، وَصُرِِّ 

لَا وَالنُّكْتَةُ الْبَلَاغِيَّةُ فِ اسْتِعَارةَِ )الْْبَِالِ( للِ رِ الَْسْبَابِ بَابِ( تَكْمُنُ فِ تَصْوِيلَى )الَْسْ عَ لَةِ دِِّ
بْ راَزِ دَوْرِ الْ  يََاءِ بًِحْتِمَالِ نْسَانِ إِلََ غَايتَِهِ، مَ يصَالِ الِْْ فِ إِ  هَامَعْنَوِيَّةِ بِصُورَة  مَُْسُوسَة  )الْْبَِال(؛ لِِْ يَازِ وَالِْْ عَ الِْْ

عَلُ الصُّورَةَ أَكْثَ رَ تََثِْياً فِ  وَالضَّعْفَ، مَِّا يَْ جْزَ عْكِسُ الْعَ ي َ اعُهُ قِطَ انْقِطاَعِهَا. فاَلْْبَْلُ يَ رْمُزُ للِْقُوَّةِ وَالِارْتبَِاطِ، وَانْ 
 الن َّفْسِ.

 
غ  لَ   الْي   : قَ وْلهُُ: )الس اب ع  و الْع شْر ون   لله  ثُ   إ لً   وْم  ف لا  ب لا   (. ب ك   بِ 

، وَطَريِقُ الْقَصْرِ فِيهِ: (23)ق  مَُْصُوص  فِيه هَذِهِ الْجمُْلَةِ أُسْلُوبُ قَصْر ؛ وَهُوَ: تََْصِيصُ أمَْر  بِِمَْر  بِطَريِ
 الن َّفْيُ وَالِاسْتِثْ نَاءُ.

لِِّمَ لَا يَ عْتَمِدُ إِلاَّ عَلَى كِيدِ عَلَى أَنَّ الْمُتَكَ قِيقِ التَّأْ  تََْ فِ نُ وَالنَّكْتَةُ الْبَلَاغِيَّةُ فِ أُسْلُوبِ الْقَصْرِ هُنَا تَكْمُ 
 لنَّجَاةِ أوَِ الْبَلَاغِ. أُخْرَى لِ سِيلَة  وَ يِّ خْصِ الْمُخَاطَبِ، مَعَ اطِّراَحِ أَ اِلله أوََّلًا، ثَُُّ عَلَى الشَّ 

 
 (.ل  ف  س ف ر ي الحْ ب ابِ   ع تْ ق ط  ر ج ل  م سْك ين  ق د  ان ْ : قَ وْلهُُ: )الث ام ن  و الْع شْر ون  

                                                                                                                
 .45ينُظر: النبَاوي، حاشية على الربعين النووية، ص: (22)
 .165ينُظر: الاشمي، جواهر البلاغة، ص: (23)
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ةِ وَالِاضْطِراَرِ، لَكِنَّهُ أَشَارَ إِليَْهِ إِشَارةًَ لَطِيفَةً تَُاَطِبُ ؛ إِذْ لَِْ يُصَرِِّحْ بِرُاَدِهِ مِنَ الْْاَجَ (24)فِيهِ: تَ عْريِضٌ 
وْقَ السَّلِيمَ وَتُ نَ بِِّهُ الْفَطِنِ الَْْصِيفِ، وَهَذَا الُْسْلُوبُ هُوَ غَايةٌَ فِ الِْْكْمَةِ وَالظَّراَفَةِ؛ لَِ  نَّهُ يَْمَعُ بَيْنَ حِفْظِ الذَّ

تَذَلٌ وَلَا اسْتِجْدَاءٌ مَكْشُوفٌ، بَلْ يَتُّْكُُ  كَراَمَةِ الْمُتَكَلِِّمِ   وَإِثََرةَِ عَطْفِ الْمُسْتَمِعِ، فَلَا يَ بْدُو فِ قَ وْلهِِ تَذَلُّلٌ مُب ْ
 الَْمْرَ للِسَّامِعِ ليَِكُونَ رَدُّهُ عَنْ طِيبِ نَ فْس  وَحُسْنِ اخْتِيَار . 

 
ع  و الْع شْر ون   لذ ي أ عْط   أ سْأ ل ك  : قَ وْلهُُ: )الت اس   (.الْم ال  و  ن  و الْْ لْد  الْح س ن  وْن  الْح س  الل   اك  بِ 

 .(25)فِيهِ: كِنَ ايَ ةٌ؛ إذِ الذي أَعْطاَهُ اللَّوْن الَْْسَنُ: هُوَ اللهُ تَ عَالََ؛ فَ هُوَ كِنَايةٌ عَنْ مَوْصُوف  
لله  أ سْأ ل ك  وفاَئِدَةُ الْعُدُولِ إِلََ الْكِنَايةَِ، فَ لَمْ يَ قُلْ: ) رهَُ بنِِعْمَةِ اِلله عَلَيْهِ  بِ  ، فاَلْكِنَايةَُ (26)(؛ لَِجْلِ أَنْ يذُكَِِّ

يقَاعِ فِ نَ فْسِ الْمُخَاطَبِ، فإَِذَا ذكََرَ النِِّعَمَ الظَّاهِرةََ عَلَ  ى الجَْسَدِ وَالْمَالِ؛ كَانَ هُنَا أقَْ وَى فِ التَّأْثِيِ وَأبَْ لَغُ فِ الِْْ
 بًِسْمِ  تَذْكِرةَِ الْمَخَاطَبِ بِفَضْلِ اِلله تَ عَالََ عَلَيْهِ وَإِحْسَانهِِ، وَأَشَدَّ تََثِْياً فِ نَ فْسِهِ مِنَ التَّصْريِحِ ذَلِكَ أدَْعَى إِلََ 

نََبةَِ.  اِلله تَ عَالََ؛ لَنَّ النِِّعَمَ الْمَشْهُودَةَ تََُرِِّكُ الْقَلْبَ وَتوُقِظُ الشُّعُورَ بًِلشُّكْرِ وَالِْْ
 
ث ون  الْ   ، ف ق  ار ك  قْذ  ي   أ لَ ْ ت ك نْ أ بْ ر ص  : قَ وْلهُُ: )سْل وب  الث لا   .(ياا ف أ عْط اك  الله ؟لن اس 

، (27)صِيغَةُ الِاسْتِفْهَامِ خَرَجَتْ عَنْ أَصْلِهَا الذِي هُوَ: طلََبُ الْعِلْمِ بِشَيْء  لَ مْ يَكُنْ مَعْلُومًا مِنْ قَ بْلُ 
لَالَةِ عَلَى  قْ راَرِ بِاَ يَ عْرفِهُُ للِدِِّ  .(28)مَعْنََ الت َّقْريِرِ؛ وَهُوَ حَْلُ الْمُخَاطَبِ عَلَى الِْْ

ةً فِ الِِْطاَبِ وَيََْمِلُ يِ. وَهَذَا يُضْفِي لبََاقَ يزُ الت َّفْكِ تََْفِ هَ وَ وَفِ الت َّعْبِيِ بلَِفْظِ الِاسْتِفْهَامِ إِثََرةَُ الِانْتِبَا
عْمَلُ عَلَى تَذْكِيِ نَانِ وَالشُّكْرِ. كَمَا ي َ عِرَ الِامْتِ  مَشَاوقِظُ عَلَى عَظَمَةِ نعَِمِ اِلله تَ عَالََ، مَِّا يُ  دِلَالَةً ضِمْنِيَّةً 

؛ ليُِبَِْزَ   سِ.يقًا فِ الن َّفْ مِ وَيَُْدِثَ أثََ راً عَمِ ذِهِ النِِّعَ يمَةَ هَ  قِ الْمُخَاطَبِ بنِِعَمِ اِلله عَلَيْهِ بِوَجْه  تَدْرِيِيِّ 

                                         
يةً..... فما يَدُورُ حولهَ قال الميدانُّ: "الت َّعْريِضُ فِ اللُّغَة: أنْ تقولَ كلامًا لا تُصَرِّحُِ فيه بِرُادكَ منهُ، لكنَّهُ قدْ يُشي إليهِ إشارةً خف (24)

 يضِ".لبيَانيُِّون للت َّعْرِ الْمَعْنََ اللُّغَويُّ قريبٌ جِدًّا مِن الْمَعْنَ الذي ذكره ا
 .153-2/152ينُظر: الميدان، البلاغة العربية، 

وْصُوفُ مُُتَْفِيًا. (25)
َ
 والكنَ ايةَُ عن الْمَوْصُوفِ: هو أنْ يكونَ الم

 .60ينُظر: عبد الرزاق، البلاغة الصافية، ص:
 .2/289ينُظر: ابن عثيمين، ال قول ال مفيد،  (26)
 .83الله اليمان، تشحيذ الفهام فِ إطلاقات المر والنهي والاستفهام، ص: ينُظر: المعزب، عبد (27)
 .1/275ينُظر: الميدان، البلاغة العربية،  (28)
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ث ون    (.ف أ عْط اك  الله  : قَ وْلهُُ: )الْح اد ي و الث لا 

لَالَةِ أ عْط ىفِيهِ حَذْفُ الْمَفْعُولِ الثَّانِ لِ  ) ا أَعْطاَكَ اُلله نْدَكَ هُوَ مَِّ كُلُّ مَا عِ   مُومِ، أَيْ:ى الْعُ عَلَ  (؛ للِدِِّ
هُ. فَفِي الَْْذْفِ دِلَالَةٌ عَلَى سَعَةِ  مْرُ عَلَى نَ وْع  مِنَ مِهِ، فَلَا يَ قْتَصِرُ الَْ عُمُومِ نعَِ وَ عَالََ  ت َ  فَضْلِ اللهِ تَ عَالََ إِيََّ

 الْعَطاَيََ، بَلْ يَشْمَلُ كُلَّ مَا أنَْ عَمَ بِهِ عَلَى عَبْدِهِ.
 

ث ون   ا الْم ال   : )الث اني  و الث لا   (.نْ ك اب رٍ راا ع  اب  ك  إ نَّ  ا و ر ثْت  ه ذ 
 (.إ نَّ  ابُ قَصْر . وَطرَيِقُ الْقَصْرِ فِيهِ: )فِيهِ: أُسْلُو 

دُ الْْقَِيقَةَ؛ إِذْ  يوُجِزُ الْكَلَامَ وَيُ ؤَ يرهِِ بِوَجْه  تَ قْرِ وَ نََ وَبَلَاغَةُ أُسْلُوبِ الْقَصْرِ هُنَا تَكْمُنُ فِ حَصْرِ الْمَعْ  كِِّ
الَ لَِْ يَكُنْ إِلاَّ بِورِاَثةَ  يَقِيَن بِِنََّ هَذَا الْمَ يُ ثْبِتُ الْ ا، وَ  بَِ حُصِّلَ يَُْرجُُ سَائرُِ الْوُجُوهِ الَّتِِ قَدْ يظَُنُّ أَنَّ الْمَالَ 

 مُتَ تَابِعَة ، دُونَ غَيِْ ذَلِكَ مِنْ طرُُقِ الْكَسْبِ.
 

ث ون    (.ا ك نْت   إ لَ  م  الله  ك  ص ي   إ نْ ك نْت  ك اذ بِا ف  : قَ وْلهُُ: )الث ال ث  و الث لا 
  مَا كُنْتَ عَلَيْهِ. فِيهِ: إِيَازٌ بًِلَْْذْفِ.أَيْ: إِلََ 

يُ الِْاَطِرَ وَيوُقِظُ صُودِ بِوَجْه  مُوجَز  يثُِ وحِي بًِلْمَقْ ، فَ يُ ريِح  وَفِ هَذَا اكْتِفَاءٌ بًِلت َّنْبِيهِ عَلَى الْمَعْنََ دُونَ تَصْ 
هْنَ.  الذِِّ

 
ث ون    (.ا ك نْت   إ لَ  م  الله  ك  ص ي    ك اذ بِا ف  إ نْ ك نْت  : قَ وْلهُُ: )الر اب ع  و الث لا 

 .  (30)؛ إِذِ الت َّقْدِيرُ: )وَإِنْ كُنْتَ صَادِقاً فأَبَْ قَى اللهُ عَلَيْكَ النِِّعْمَةَ((29)فِيهِ: إِيَازٌ، نَ وْعُهُ: اكْتِفَاءٌ 
كَذِبِهِ وَلَا وَتَكْمُنُ بَلَاغَةُ الِاكْتِفَاءِ فِ حَذْفِ جَانِبِ الصِّدْقِ لعَِدَمِ وُرُودِ احْتِمَالهِِ، إِذْ يَ قْطَعُ الْمُتَكَلِِّمُ بِ 

قِيِن الْمُتَكَلِِّمِ وَقَطْعِهِ يَ رَى للِصِّدْقِ مََُلاًّ فِ هَذَا الْمَقَامِ. فاَلاكْتِفَاءُ بِذكِْرِ الْكَذِبِ دُونَ الصِّدْقِ يُ عَبَُِّ عَنْ يَ 

                                         
نَ هُمَا تَلَازُمٌ وارْتبِاَطٌ، فَ يُكْتَ فَى بَِحَدِهِاَ  (29)  ؛ لنُكْتَ ة  بَلَاغِيَّة ".عَن الْخَرِ الِاكْ تِفَاءُ: "هُو أنْ يقْتَضِيَ الْ مَقَامُ ذِكْرَ شَي ْئَيْنِ بَ ي ْ

 .2/48ينُظر: الميدان، البلاغة العربية، 
 .2/290ينُظر: ابن عثيمين، القول ال مفيد،  (30)
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لَالَةِ وَإِيَازاً فِ الْبَ يَانِ، مُوحِيًا بَِِ  نَّ الكَذِبَ هُوَ الَْصْلُ الَّذِي بِزَوَالِ النِِّعْمَةِ عَنْهُ، وَيُضِيفُ إِلََ الْعِبَارَةِ قُ وَّةً فِ الدِِّ
 لَا يُشَاركُِهُ غَيْهُُ فِ هَذَا السِّيَاقِ.

 
ث ون  و الس  الْْ ام س  و ال ث ون  و الس اد س  و الث لا  ث ون  ع  و  اب  ث لا  ر ج ل  : قَ وْلهُُ: )ث ون   و الث ام ن  و الث لا  الث لا 

ب ال  ف  س ف   ب يلٍ، انْ ق ط ع تْ بِ   الْ ح  لله  الا غ  لَ   لا  ب  ف  ر ي، م سْك ين  و ابْن  س   .(لْي  وْم  إ لً  بِ 
مَ مِثْ لُهَا؛ وهفِيهِ أرَْبَ عَةُ أَسَالِ  لِاسْتِعَارةَُ، ليَْهِ، وَالت َّعْريِضُ، وَالْمُسْنَدِ إِ ذْفُ اي: حَ يبَ بَلَاغِيَّة ، تَ قَدَّ

 وَالْقَصْرُ.
 

ع   ث ون   الت اس   (.و ابْن  س ب يلٍ : قَ وْلهُُ: )و الث لا 
 .(31)هُوَ الْمُسَافِرُ، سِِّيَ بِذَلِكَ؛ لمُِلَازَمَتِهِ الطَّريِقَ 

، فاَلْ مُسَافِرُ يوُصَفُ بِِنََّهُ فَ هُوَ   .نُ سَبِ : ابْ كِنَايةٌَ عَنْ مَوْصُوف   يل 
وحِي بَِْالِ الْمُسَافِرِ نَ التَّصْريِحِ؛ حَيْثُ يُ مِ  وَأبَْ لَغَ أدََقَّ  يق  وَتَ تَجَلَّى بَلَاغَةُ الْكِنَايةَِ فِ إِفاَدَةِ الْوَصْفِ بِطَرِ 

راَكًا أَعْمَقَ لِْاَلِ الْمُسَافِرِ يثُِيُ فِ الن َّفْسِ إِدْ لْبَلِيغِ، وَ اوِيرِ تَّصْ إِلََ الْمَعْنََ رُوحًا مِنَ ال وَمُلَازَمَتِهِ الطَّريِقَ، فَ يُضِيفُ 
 بَ يَانِ.جََاَلَ الْ عْنََ وَ لْمَ اوَظَرْفِهِ، بلَِفْظ  جَامِع  مُوجَز  يََْمِلُ فِ طَيَّاتهِِ شُموُلَ 

 
 (. س ب يلٍ و ابْن  : قَ وْلهُُ: )الْ رْب  ع ون  

مُشَبَّهُ، وَصُرِِّحَ الِ فِ كُل ِّ، فَحُذِفَ الْ ةِ الِاتِِّصَ : شِدَّ امِعِ شُبِِّهَ مُلَازَمَةَ الْمُسَافِرِ للِطَّريِقِ بًِلْبُ نُ وَّةِ، بَِِ 
 يَّةٌ.ارةَُ أَصْلِ ، فاَلِاسْتِعَ ن( جَامِدٌ بْ وَلَفْظُ )ا بًِلْمُشَبَّهِ بِهِ، عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارةَِ التَّصْرِيَِيَّةِ.

 بًِلطَّريِقِ؛ حَيْثُ سَافِرِ وَتَصِفُ عَلَاقَ تَهُ  حَالَ الْمُ سِّدُ تَُ ة  وَتَظْهَرُ بَلَاغَةُ الِاسْتِعَارةَِ فِ إِحْيَاءِ صُورَة  بلَِيغَ 
(؛ فإَِذَا قِي عُورِ بًِلِانْتِمَاءِ.الشُّ تِِّصَالِ وَ ورِ الِا ى صُ شُبِِّهَتْ مُلَازَمَتُهُ الطَّريِقَ بًِلْبُ نُ وَّةِ الَّتِِ هِيَ أقَْ وَ  لَ: )ابْنُ سَبِيل 
هْنِ مَعْنََ الْوَلَاءِ وَالتَّلَازُمِ مَعَ الطَّرِ   .نْهُ وَلَا يَ ن ْفَكُّ عَنْهُ مِ هُ جُزْءٌ ، كَأنََّ يقِ انْطبََعَ فِ الذِِّ

 
لذ ي ر د  : قَ وْلهُُ: )الْح اد ي و الْ رْب  ع ون    (.ر ك  ب ص   ل يْك   ع  أ سْأ ل ك  بِ 

.  هُوَ كِنَايَ ف َ الََ؛ تَ عَ  فِيهِ: كِنَايةٌَ؛ إِذِ الَّذِي رَدَّ عَلَيْهِ بَصَرهَُ هُوَ اللهُ   ةٌ عَنْ مَوْصُوف 
                                         

 ، )مادة: سبل(.11/320ينُظر: ابن منظور، لسان العرب،  (31)
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 (.ن  ط اك  الل وْن  الْ ح س  لذ ي أ عْ بِ  أ سْأ ل ك  ) ويقُالُ فِ فاَئِدَةِ الْعُدُولِ إِلََ الْكِنَايةَِ، كما قِيلَ فِ:
شَارةَِ إِلََ نِ   تَ عَالََ سْمِ اللهِ  بًِ  الْكِنَايةَِ فِ الْعُدُولِ عَنِ التَّصْريِحِ وَتَبَْزُُ بَلَاغَةُ  عْمَتِهِ الْجلَِيلَةِ؛ وَهِيَ إِلََ الِْْ

 الَّتِِ يَ لْمُسُهَا لنِِّعْمَةِ بِ. فإَِذَا أُشِيَ إِلََ ا الْمُخَاطَ  نَ فْسِ ى فِ إِعَادَةُ الْبَصَرِ؛ ليَِكُونَ الْثََ رُ أعَْظَمَ وَالَْدَاءُ أقَْ وَ 
نَّ النِِّعْمَةَ بْحَانَهُ وَإِحْسَانهِِ؛ لَ لِ اِلله سُ  بِفَضْ ورهِِ الْمَخَاطَبُ فِ حَيَاتهِِ؛ كَانَ ذَلِكَ أقَْ رَبَ إِلََ إِيقَاظِ شُعُ 

 رِ.الْمُشَاهَدَةَ تثُِيُ الْقَلْبَ وَتََُرِِّكُ الن َّفْسَ نََْوَ الشُّكْ 
 

 (.ر يإ لَ   ب ص   الله   د  ق دْ ك نْت  أ عْم ى ف  ر  : قَ وْلهُُ: )ن  الث اني  و الْ رْب  ع و 
دَاتِ، وَلَا يُ ؤكََّدُ إِلاَّ للِْمُتَُّدَِِّدِ أوَْ للِْمُ  نْكِرِ؛ وَهُنَا أُكِِّدَ هَذَا خَبٌََ، وَالَْصْلُ فِيهِ أَنْ يُ لْقَى خَاليًِا مِنَ الْمُؤكَِِّ

الَّةِ عَلَى التَّحْقِيقِ اهْتِمَامًا بًِلْ مَقَامِ بِ )قَدْ(   .(32)الدَّ
ةُ الِاعْتُّاَفِ بِفَضْلِ اِلله تَ عَ  لَهُ السَّابِقَةَ وَمَا نََلَهُ عَمِهِ؛ حَيْثُ أَكَّدَ حَاقْ راَرِ بنِِ  وَالِْْ الََ وَفِ هَذَا التَّأْكِيدِ شِدَّ

لُغَ بِذَلِكَ غَايةََ الشُّكْرِ.  مِنْ نعِْمَة  جَلِيلَة ؛ ليَِ ب ْ
 

 (.ص ر ي إ لَ   ب   الله  ر د  ق دْ ك نْت  أ عْم ى ف   : قَ وْلهُُ: )ث  و الْ رْب  ع ون  الث ال  
؛ إِلََ خَرجََ الَِْبََُ هُنَا عَنْ  ائِدَةِ، بَلْ  الْفَ زمُِ هَذَا الَِْبََُ لَا يُ راَدُ مِنْهُ: فاَئِدَةُ الَِْبََِ، وَلَا لَا   هَذَيْنِ الْغَرَضَيْنِ

لَيَِّةِ وَالت َّنْوِيهِ بِفَضْلِ اللهِ الِاعْتُّاَفِ بًِلنِِّعْمَ  فِيهِ أثََ رُ الت َّوْحِيدِ فِ نَ فْسِ  نْ أَعْظَمِ مَا يَ تَجَلَّى، وَذَلِكَ مِ عَالََ ت َ  ةِ الِْْ
 الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ.

 
ئْت  و  ص ر ي، ف خ ذْ  إ لَ   ب   الله  ر د  ق دْ ك نْت  أ عْم ى ف   : قَ وْلهُُ: )الر اب ع  و الْ رْب  ع ون   ئْت  م ا ش   (.د عْ م ا ش 

؛ لِاخْتِلَافِهِمَا خَبََاً وَإِنْشَاءً  فُصِلَ  ف خ ذْ (: خَبََيَِّةٌ، وَجَُْلَةُ )ق دْ ك نْت  أ عْم ى، فَجُمْلَةُ )(33)بَيْنَ الْجمُْلَتَيْنِ
ئْت    طاَعِ، وَهُوَ مُوجِبٌ للِْفَصْلِ فِ قَ وْلِ الَْكْثَرِ.(:  إِنْشَائيَِّةٌ )أمَْرٌ(، فَكَانَ بَيْنَ الْجمُْلَتَيْنِ كَمَالُ الِانْقِ م ا ش 

 
ئْت  و د  : قَ وْلهُُ: )الْْ ام س  و الْ رْب  ع ون   ئْ عْ م  ف خ ذْ م ا ش   (.ت  ا ش 

                                         
 .46ينُظر: المراغي، علوم البلاغة، ص:  (32)

 .144لواضحة، ص:بِ البلاغة ااصَاحِبَا كت طْلقَ:(، وفيه نظرٌ. ومَِّنْ أق دْ   )وَأطْلقَ بعضُ الكُتِّاب فِ البَلاغةِ التأكِيدَ ب
 ، لبَقِيَ: فَصْلًا.لا يُ ؤَثِّرُِ العَطْفُ بًلْ فَاءِ هنا؛ لنَّ الْفَصْلَ: هو ترْكُ عطْفِ الْ جُملِ بًلوَاوِ، فلو عُطِفَ بين الْ جُمَلِ بغَيْهِا (33)



 

  الن  ب و ي   الش ر يف   ل لْح د يث  ة  ي  ي  ب  عْ الت    اد  ع  ب ْ الْ   ف   ة  ي  غ  لا  ب   ة  اء  ر  ق  : ىم  عْ الْ  و   ع  ر  ق ْ الْ  و   ص  ر  ب ْ الْ   يث  د  ح   عنوان المقال:
 

109 

كَ لِاتََِّادِهِاَ ذَلِ طِ بَيْنَ الْكَمَالَيْنِ، وَ  الت َّوَسُّ مَا مِنَ نَ هُ (؛ لمَِا بَ ي ْ و د عْ وُصِلَ بَيْنَ الْجمُْلَتَيْنِ بًِلْوَاوِ فِ )
نَ هُمَا مُنَاسَبَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ؛ وَهُوَ بَ يَانُ الجُْ  نَ الْوَصْلَ وُجُودُ لْعَطاَءِ. وَ ادِ فِ و إِنْشَاءً، وَبَ ي ْ لت َّنَاسُبِ اللَّفْظِيِِّ بَيْنَ احَسَّ

رةٌَ  ؛ إِذْ كِلْتَاهُاَ جَُْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ، مُصَدَّ  مَفْعُولِ مِنَ الْمَوْصُولِ وَصِلَتِهِ.شْتَُّكََتَا فِ لَفْظِ الْ ، وَقَدِ ار  لِ أمَْ فِعْ بِ الْجمُْلَتَيْنِ
 

ئْت  و د  : قَ وْلهُُ: )الس اد س  و الْ رْب  ع ون   ئْ عْ م  ف خ ذْ م ا ش   (.ت  ا ش 
تَهُ  ، فَطوُِيَ مِنَ الْكَلَامِ مَا (34)فِيهِ: إِيَازٌ بًِلَْْذْفِ، وَهُوَ حَذْفُ الْمَفْعُولِ بِهِ )الْعَائِد(، وَالَصْلُ: مَا شِئ ْ

يَاقُ عَلَيْهِ اقْتِصَادًا فِ اللَّفْظِ.  دَلَّ السِّ
 

ئْ السَّابِعُ وَالَْرْبَ عُونَ: ) ئْت  و د عْ م ا ش   .(ت  ف خ ذْ م ا ش 
لَالَةِ  لْزاَمِ بًِلْفِعْلِ؛ للِدِِّ بًَحَةِ؛ لَِنَّ  صِيغَةُ الَْمْرِ هُنَا خَرَجَتْ عَنْ أَصْلِهَا مِنْ إِراَدَةِ الِْْ عَلَى مَعْنََ الِْْ

بًَحَةَ تَكُونُ فِ مَقَام  يُ تَ وَهَّمُ فِيهِ حَظْرُ أمَْر  مَا عَلَيْهِ  ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِيمَا يُ تَ وَهَّمُ فِيهِ الَْْظْرُ؛ فَمَا اتَّضَحَ (35)الِْْ
بًَحَةِ مِنْ بًَب  أَوْ   لََ وَأَحْرَى.فِيهِ الَْْظْرُ وَبًَنَ؛ دَالٌّ عَلَى الِْْ

 
ئاا أ  لْي  وْ اك  ف  و  الله  لً  أ جْه د  : قَ وْلهُُ: )الث ام ن  و الْ رْب  ع ون   ي ْ  (.خ ذْت ه  لله  م  ش 

 ، لتَِ نْزيِلِ (36)الْمُخَاطَبُ لَِْ يَظْهَرْ مِنْهُ تَ رَدُّدٌ وَلَا إِنْكَارٌ، فَ تَأْكِيدُ الَِْبََِ لهَُ: خُرُوجٌ عَنْ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ 
نْسَانَ مَْبُولٌ الْمُخَاطَبِ مَنْزلَِةَ الْمُتَُّدَِِّدِ أوَِ الْمُنْكِرِ؛ لَِنَّ مَضْمُونهَُ قَدْ يُ نْكَرُ أوَْ يُتَُّدََّدُ فِ تَصْدِيقِهِ؛  إِذْ إِنَّ الِْْ

 عَلَى حُبِّ الْمَالِ، وَلَا يَُودُ بِهِ عَلَى هَذَا النَّحْوِ إِلاَّ أقََلُّ الْقَلِيلِ.
 
كْ م ال ك  اسِعُ وَالَْرْبَ عُونَ: قَ وْلهُُ: )التَّ   (.أ مْس 

                                         
(34) :  وحذْفهُُ فِ مِثْلِ هذا كَثِيٌ، كما قال ابْنُ مالِك 

 نْجَلِي مُ ...........................                           وَالْ حَذْفُ عِنْدَهُمْ كَثِيٌ 
 ............ صْف  وَ فِ عَ ائِ د  مُ تَّصِ  ل   إِنِ انْ تَصَبْ                           بفِِعْل  اوَْ 

 (.1/164نظر: ابن عقيل، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، )يُ 
 (.2/269ينُظر: عبد المتعال الصعيدي، بغية الْيضاح لتلخيص ال مفتاح، ) (35)
دَ له؛ إذْ لِ يظْهرْ منه ما يَسْتدْعِي التَّأكيد. (36)  لنَّ مُقْتَضَى الظَّاهرِ أَنْ لا يُ ؤكََّ
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بْ قَاءِ فِ كُل ِّ؛ فَحُ ؛ بَِِامِعِ امْسَاكِ لِْْ فِيهِ: اسْتِعَارةٌَ؛ حَيْثُ شُبِِّهَ عَدَمُ إِنْ فَاذِ الْمَالِ بًِ  ذِفَ الْمُشَبَّهُ لِْْ
مْسَاكِ  نْ فَا: عَدَمِ عْنََ بَِِ -وَصُرِّحَِ بًِلْمُشَبَّهِ بِهِ، ثَُُّ اشْتُقَّ مِنَ الِْْ كْ )الْفِعْلُ:  ،-ذِ  الِْْ ( عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِعَارةَِ أ مْس 
؛ ليَِكُو وِيِّ فِ صُ لْمَعْنَ ااجُ التَّصْرِيَِيَّةِ الت َّبَعِيَّةِ. وَفِ هَذِهِ الِاسْتِعَارةَِ إِخْرَ  هْنِ ورةَِ الِْْسِّيِِّ نَ أَسْرعََ اسْتِحْضَاراً فِ الذِِّ

 لْقَلْبِ.وَأَعْلَقَ بًِ 
 

 (.ف إ نَّ  ا ابْ ت ل يت مْ : قَ وْلهُُ: )الْْ مْس ون  
 (.  إ نَّ  افِيهِ: أسْلُوبُ قَصْر . وَطرَيِقُهُ: )

َ ى مَعْنََ الِاخْتِبَارِ دُ لَيْهِمْ عَلَ عَتْ عَ وَق َ  وَنُكْتَةُ القَصْرِ هَاهُنَا تَكْمُنُ فِ حَصْرِ الْْاَلِ الَّتِِ   ونَ غَيْهِِ؛ ليَِ تَ بَينَّ
، وَهَذَا أبَ ْ مْ مِنْ خَيْ  لُوبِِ  ق ُ أَنَّ مَا وَقَعَ هُوَ اخْتِبَارٌ مِنَ اِلله تَ عَالََ ليَِ عْلَمَ مَا فِ  لَغُ فِ تََْقِيقِ الغَايةَِ التِِ  أوَْ شَر ِّ
نْسَانُ، وَهِيَ عِبَادَةُ اِلله سُبْحَانهَُ وَإِخْلَا   عَةِ لَهُ.الطَّا صُ خُلِقَ لَاَ الِْْ

 
 (.ف إ نَّ  ا ابْ ت ل يت مْ : قَ وْلهُُ: )ي و الْْ مْس ون  الْح اد  

، حُذِفَ عَلَى سَبِيلِ الت َّعْظِيمِ، فإَِنَّ (37))ابْ تُلِيتُمْ( بًلْبِنَاءِ للمَفْعُولِ؛ والذِي ابْ تَلَاهُمْ هو اُلله عَزَّ وَجَلَّ 
تَلِي حَذْفَ الْفَاعِلِ فِ هَذَا الْمَوْطِنِ يوُحِي بِِنََّ الْمُراَدَ مَعْلُ  ومٌ لَا يَُْفَى عَلَى أَحَد ، وَهُوَ اُلله سُبْحَانهَُ الْمُب ْ

، حَيْثُ لَا يَُْتَاجُ إِلََ  خَلْقَهُ، فَكَانَ هَذَا الَْذْفُ مَِّا يزَيِدُ الْكَلَامَ رقُِيًّا، وَيُشِيُ إِلََ عُلُوِِّ قَدْرِ الْفَاعِلِ الْْقَِيقِيِِّ
هِ لِكَوْنهِِ مَعْ   لُومًا عِنْدَ كُلِّ أَحَد .تَصْريِح  بًِسِِْ

 
 (.ف  ق دْ ر ض ي  ع نْك  : قَ وْلهُُ: )الث اني  و الْْ مْس ون  

 عِلْمِ بِهِ. اعِلُ تَ عْظِيمًا لَهُ وَللِْ حُذِفَ الْفَ لَّ، فَ وَجَ  بًلْبِنَاءِ للِْمَفْعُولِ؛ وَالذِي رَضِيَ عَنْهُ هُوَ اللهُ عَزَّ 
 تَ عَالََ. أَيْ: اللهُ  (نْك   ع  ف  ق دْ ر ض ي  نَاءِ للِْفَاعِلِ )وَيَُوزُ ضَبْطُ الَْْدِيثِ بًِلْبِ 

 
ب  يْ : قَ وْلهُُ: )الث ال ث  و الْْ مْس ون   ط  ع ل ى ص اح   .(ك  و س خ 

 لْعِلْمِ بِهِ.لِ قَدْ حُذِفَ وَ انهَُ، بْحَ بًِلْبِنَاءِ للِْمَفْعُولِ؛ وَالذِي سَخِطَ عَلَيْهِ هُوَ اللهُ سُ 
 لهُُ. جَلَا يَكُونَ الَْْذْفُ هُنَا تََدَُّبًً مَعَ اِلله جَلَّ وَيَُوزُ أَنْ 

                                         
ت ل ي  ه مْ لِما جاء فِ أوَّلِ الْديثِ: ) (37)  (.ف أ ر اد  الله  أ نْ ي  ب ْ
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، و س  الرَّابِعُ وَالِْمَْسُونَ: قَ وْلهُُ: ) ط  ف  ق دْ ر ض ي  ع نْك  ب  يْك   ع ل ى خ   (.ص اح 

ط  وُصِلَ بَيْنَ الْجمُْلَتَيْنِ بًِلْوَاوِ فِ ) ن َ (؛ لمَِا ب َ و س خ  ذَلِكَ لِاتََِّادِهِاَ وَ كَمَالَيْنِ، طِ بَيْنَ الْ نَ الت َّوَسُّ مِ هُمَا ي ْ
نَ هُمَا مُنَاسَبَةٌ مَعْنَوِيَّةٌ؛ وَهُوَ بَ يَانُ عَاقِ  يٌّ وَهُوَ التَّضَادُّ. وَحَسَّنَ ثةَِ، وَالت َّنَاسُبُ وَهِْ جَالِ الثَّلَا  الرِِّ بَةِ خَبََاً، وَبَ ي ْ

؛ إِ الْوَصْلَ وُجُودُ الت َّنَاسُبِ اللَّفْظِيِِّ بَيْنَ الْجمُْلَتَ  رةٌَ ا جَُْلَةٌ لْتَاهَُ كِ ذْ  يْنِ  فِعْلِ مَاض  مَبْنِِِّ  للِْمَفْعُولِ.بِ  فِعْلِيَّةٌ، مُصَدَّ
 

ط  الِْاَمِسُ وَالِْمَْسُونَ: قَ وْلهُُ: )  (.ر ض ي  ... س خ 
يَابِ   .(38)فِيهِ: طِبَاقٌ، نَ وْعُهُ: طِبَاقُ الِْْ

مَآلِ لِ فِيهِ أيَْضًا اسْتِيعَابٌ  حَسْبُ، بَلْ يًَّ فَ غَوِ لُ يْسَ تَضَادًّا وَالطِّبَاقُ فِ كَلِمَتَِْ )رُضِيَ( وَ)سُخِطَ( لَ 
 لِ وَعِقَابِ صَاحِبِهِ. دُلُّ عَلَى رَدِِّ الْعَمَ يَ  وَالسُّخْطُ  حِبِهِ،صَا الْعِبَادِ؛ إِذِ الرِِّضَا يَدُلُّ عَلَى قَ بُولِ الْعَمَلِ وَإِكْراَمِ 

 
وْضَةِ الن ُّبُ وَّةِ هُوَ شَيْءٌ يَسِيٌ مِنْ رَ لَْْدِيثِ، وَ اهَذَا  فِ   الَْسَاليِبِ الْبَلَاغِيَّةِ وَهَذَا مَا تَ يَسَّرَ جََْعُهُ مِنَ 

مَ  يَ قَطْرةٌَ مِنْ بَْْر  زاَخِر ؛ نُ اسْتِخْراَجُهُ، بَلْ هِ رِ مَا يمُْكِ  بِِخِ يْسَ لَ وَزَهْرةٌَ مِنْ بُسْتَانِ الْوَحْيِ الثَّانِ، وَإِنَّ مَا تَ قَدَّ
 قُرْآنِ الْكَريِِم.غَةِ وَالْبَ يَانِ بَ عْدَ الْ اتِ الْبَلَا دَرَجَ  لَىإِذْ إِنَّ كَلَامَ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ أَعْ 

 
 :خ اتِ  ة  . 4

 ةِ:نُُْمِلُ أَهَمَّ نَ تَائِجِ هَذَا الْبَحْثِ فِ النِِّقَاطِ الْْتيَِ 
 : يَازِ  غِيَّةً فَريِدَةً تَْمَعُ سَاليِبَ بَلَا نُ أَ تَضَمَّ الَْعْمَى وَالْقَْ رعَِ وَالْبَْ رَصِ ي َ إِنَّ حَدِيثَ أ و لًا بَيْنَ الِْْ

مَتْ قِصَّةٌ مُفَصَّلَةٌ فِ كَلِمَات  جَامِ  عَلَى   عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دْرةََ النَّبِِّ صَلَّى اللهُ قُ ا يُظْهِرُ ، مَِّ عَة  وَالشُّمُولِ؛ حَيْثُ قُدِِّ
 تَ قْدِيِم الْمَعَانِ الْكَبِيةَِ بَِِسْلُوب  مُوجَز  وَمُؤَثِِّر .

ن ياا:  تَ شُكْرِ النِِّعَمِ ة ؛ حَيْثُ أَظْهَرَ تَ فَاوُ يقَة  بلَِيغَ بِطرَِ  بِيهِ اسْتَخْدَمَ الَْْدِيثُ أُسْلُوبَ التَّمْثِيلِ وَالتَّشْ ثَ 
هَا مِنْ خِلَالِ أَ  لْقِصَّةُ مُتَمَيِِّزَةً فِ  مُُْتَلِفَةً، فَجَاءَتِ اثِّلُ حَالًا مْ يمَُ ن ْهُ مِ شْخَاص  ثَلَاثةَ ، كُلٌّ وَإِعْراَضَ النَّاسِ عَن ْ

فُذُ إِلََ الْقُلُو  رُوسِ الْبَلَاغِيَّةِ بِوَجْه  يَ ن ْ  عْقِيد .ونَ ت َ بِ دُ تَ قْدِيِم الدُّ
                                         

انِ إي جَابًً وَسَلْبًا. (38) يْنِ، أو هُوَ مَا لَِْ يَُْتَلِفْ فِيهِ الضِّدَّ  هُوَ: مَا صُرِّحَِ فِيهِ بِِظْهَارِ الضِّدَّ
 .303ينُظر: الاشمي، جواهر البلاغة، ص:
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ل ثاا:  دَةِ نِ الْ مَعَاالْ تََلَّتْ فِ الَْْدِيثِ مَهَارَةُ الت َّعْبِيِ عَنِ ثَ  يْثُ أبُْلِغَتْ مَعَان   بِِلَْفَاظ  قلَِيلَة ، حَ مُتَ عَدِِّ
لَامِ النَّبِِّ صَلَّى اُلله راَتِبِ الْبَلَاغَةِ فِ كَ نْ أَعْلَى مَ دُّ مِ يُ عَ  عَظِيمَةٌ مِنْ خِلَالِ حِوَار  قَصِي  وَأَحْكَام  مُوجَزةَ ، وَهَذَا

 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
يْثُ أدُْرجَِتِ حَ السَّرْدِ وَالت َّوْجِيهِ،  مَعُ بَيْنَ ذِي يَْ  الَّ انْ تَ هَجَ الَْْدِيثُ أُسْلُوبَ الْقِصَّةِ الْبَلَاغِيَّ : ر اب عاا

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى   صَلَّىا يُظْهِرُ قُدْرةََ النَّبِِّ فِكْرَ، مَِّ يُ الْ تثُِ الْمَوَاعِظُ وَالدُّرُوسُ فِ سِيَاقِ قِصَّة  تَشُدُّ الَْسِْاَعَ وَ 
نْسَانِ وَفِطْرَتِ   هِ.جَعْلِ الْكَلَامِ مُتَ نَاسِقًا مَعَ طبَِيعَةِ الِْْ

 يََْتَجِ السَّامِعُ إِلََ ةِ السَّلِيمَةِ؛ حَيْثُ لَِْ ة  للِْفِطْرَ ئمَِ ة  مُلَا تَُيَ َّزَ الَْْدِيثُ بتَِ قْدِيِم الْمَعَانِ بِطَريِقَ خ ام ساا: 
، بَلْ كَانَ الْكَلَامُ مُبَاشِراً وَمُؤَثِِّرً تَ فْسِي    غَةِ الن َّبَوِيَّةِ.عُلُوِِّ مَرْتَ بَةِ الْبَلَا  ليِلٌ عَلَىدَ هَذَا وَ ا،  أوَْ تَ وْضِيح 

 
 تِ:وَقَ بْلَ وَضْعِ قَ لَمِ الْبَحْثِ؛ أوُصِي الْبَاحِثِيَن بِاَ يََْ 

 جِ مَوْسُوعَةِ الْبَلَاغَةِ الن َّبَوِيَّةِ انْطِلَاقاًتَُّحُِ الْبَدْءَ بِِِخْراَ يَّةِ، وَأقَْ ن َّبَوِ ةِ السَةِ الْبَلَاغَ : إِنْشَاءُ مَراَكِزَ بَْْثِيَّة  لِدِراَأ و لًا 
ض  الص الح  ين  مِنْ تََْلِيلِ أَحَادِيثِ كِتَابِ "  هُ اُلله.وَوِيِّ رَحَِ  الن َّ مَةِ " للِْعَلاَّ ر يا 

ن ياا بَغِي عَلَى الْبَاحِ ثَ  ، وكََيْفَ أثَ َّرَ هَذَا الْبُ عْدُ فِ الْكَلَامِ الن َّبَوِيِّ  الْعَاطِفِيِِّ يِِّ وَ فْسِ ثِيَن دِراَسَةُ الْبُ عْدِ الن َّ : يَ ن ْ
 لسَّامِعِيَن.ايَّةِ وَتُلَامُسِ قُ لُوبِ ةِ الْبَشَرِ لْفِطْرَ اعَ فِ تَ قْدِيِم الرِِّسَالَةِ الِْسْلَامِيَّةِ بِطَريِقَة  تَ تَلَاءَمُ مَ 

 
 وَالْْمَْدُ لِله رَبِّ الْعَالَمِينَ 
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